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أولئك الذينَ هدام الله . 
0 و 
وأولتلت کم أولوا الألباب .. 


نام 





المت رمم 


لقد نظرنا في تاريخ الحركات الدينية . وتاريخ الرسالات 
الاصلاحية » ونظرنا في تاريخ الدول الناشئة وتاريخ الدعوات 
الجديدة ..» فا رأينا كرسالة الإسلام. لاني مكنها واستقرارها 
حبث بلغت من أقطارها . ولا في عمق نفوذها وبعد 1 ثارها.. 

لقد قام الإسكندر بفتوحاتة الخاطفة قبل مبلاد السیح . 
فبل كانت تلك الفتوحات الا تار الهشيم سرعان ما اشتعلت . 
وسرعان ما اتطفأت ؟ وهل اقتبست البلاد المفتوحة عقائد 
الفاتحين وموائدم ونظمهم وآدابهم ۰ ألم يكن الأمر على المکس 
أن اعتنق الفاتحون أنفسهم ديانة البلاد التي فتحوها . ؟ 

ولقد جرب الاستعمار الأوروبي الحديث حبله الواسعسة 
وأسالببه الجبارة في بلاد الشرق لكي يغزو عقول أهليها وقلوبهم 
کناغزا أرضهم وديارهم . فپل ظفر منهم إلا بالقشرة السطحية 


0 





من صور الحياة ؟ ؟ثم هو دا محلو عن دارم واحدة يعلد واحدة ۰ 
3 آماد مدددة أو غير مدددة ¢ فمخرج منبا کا دخابا أول مره 
لم دغیر شا من حوهرها 2 لا فى عقائده ا ولا في لغتها ولاف 
أسلوب تفكير ها ۰ 

أما رسالة الإسلام فإنبا حين بسطت جناحيبا في أقل من 
آقرن على نصف المعمور . كانت كأن) أنشأته خلقا آخر ...لقد 
بدلته من أوطانه المتفرقة وطنا واحدا » ومن قوانينه الختلفة 
قانونا واحدا » ومن آفته المتعددة |ما واحدا... لقد نفذت إلى 
۰ سجو هر دفسه فحولته تحويلا وبدلت أسلوب تفكيره ت,دیلا .بل 
عمدت إلى لفته فأضافت لفة القرآن لسانا إلى جانب لسانه . 
لسانه الوحيد » مهي لاتزال في کل عصر . تتلقی معاول المدم 
من أعدائهبا فتكسر هذه الصدمات على صخرتها » وهي قائمة 
.تتحدى الدهر . وتذتقل من نصر إلى نصر .. 

فليحاول الباحئوت ماشاءوا أن يعرفوا مصدر هذه القوة 
“الغلاية . وهذا الانتصار الباهر . 

إن هذا انتجاح . ؛ ليس مرده في نظرة ی سیب واحد من 
عليه شخصية الداعي ۰ ان دعوته . وشخصية لتاقي 
-تلقت تلك الدعوة ۰ وطبيعة الدعوة نفسها . ومن وراء ذلك 


۷ 


كله كلاءة الله ورعايته هذه الرسالة حتى بلغت کا ه١‏ 

أما صاحب الرسالة وما أدراك من صاحب الرسالة. فحسيك 
منه آنه عليه الصلاة والسلام. جم خلالا کل واحدة منها كانت 
عنصراً فمالا في هذا النجاح .خلالا نمد منها ولا نمدها “ونرد 
شا من جوانيها ولا حدها : 

صبر ومصابرة » وحد ومثابرة » وحرص على بلوغ الفاية » 
.والتزام لادق حدود الصدق في الوسيلة وف الفاية » تلطف في 


f 


الدعوة وقصد في الحجة » وتعليم بالأسوة والقدوة » وتأديب 
با لمحة والنظرة“وطهر ف السيرة و السربرة»لا حقد ولا ضغينة » 
ولا ختل ولا موارية » سخاء با في اليد » وزهد فما بيد الناس. 
تضحبة محظوظ نفسه وتنازل عن حقوق شخصه. آما في تبلیغ 
الرسالة و قامة العدالة . فعزية متوفرة لا تني. وصلابة في الق 
ا 

هذه الخلال الفضلى . وأمثالها وأمثال أمثا لها تنبع في نفس 


(۱) انه يشير الى أسباب النجاح والنصر في الدعوة وهي بتفصيل أكثر: 
قمادة موّمنة واعمة » ومنهاج للعمل سديد »وهذا الدين الذي علا الذهن ومز 
الروح ويضمن الخير ویکوت الناس متهاج اة » ووسط من الناس ملائم 
التقبل هذا الدين »وعصية مومنة متراسكة تلقف حول القيادة وتحمل الاسلام 
عقيدة وتشريءا وعبادة وساوکا تکون عين القمادة التي تبصر ویدها التي تبطش 
.وقلمپا الذي عدها بالدفء والحياة وكتائب من النود المدربين بکرتوت 
الفوة التي تحمي الدعوة وأشياعبا من الاعداء وتبدم الباطل وتشید الحق 
«البناء ٠‏ تکون اسیاب النصر الاخری وشرائطه من أرض آمنة وأموال .. 

الناشر 


الرسول الکرم من ينبوع ذي ثلاث شعب : الايمان . والحب . 
والأمل ... إيمان بقدسية الرسالة وض رورة حملها . وحبه 
للانسانية . واهتتام بانقاذها . وأمل في نجاح الدعوة وبلوغها 
آقصی غايتها . 

نعم إن هذا القلب الذي عتلىء إعانا وحكمة » يفيض في 
الوقت نفسه حنانا ورحمة . ويطالع في الآفق داما آملا باسا في 
النجاح والفلاح ... لا أقول : إنه يفيض رحمة باتباعه وحسب. 
فإنه ون كان لأتباعه من رحمته النصب الأوفر» فمو - کا وصفه 
الله رحمة للعالمين »لاعدائه و آوابائه أجممين » حريص على خيرم 
وسعادتهم » مشفق على عنتهم وشقوتهم . (عزیز" عليه ما 
عنم" » حريص علیکم بالو مدينة رءوف” رحمم ) "ولا 
أقول : إنه كارن یداعب أملا في نجاح جزئي بخص عشيرتة 
الأقربين . أو خص أم القرى ومن حوفا . ولكنه كاف يحمل 
أملا في نجاح حيط شامل . بتنظم البشرية كلها .. ألم تر كيف 
كان كل انتقاص من حيط هذا النجاح . انتقاصا من طب نفسه 
ونعممها » وزيادة في أحزانها وآلامپا ؟ هذا القلب الرحم كيف 
يطب له عيش وهو لا بزال يرى طائفة من إخوته في الانسانية» 
يعيشون في ظمة الضلالة والجهالة » أو في حمأة الفساد والرذيلة. 
أو تحت نير الذل والعمودية لغير الله ؟ كيف يطب له عيش وهو 
كاما حاول استنقاذم وتسكريهم وإعزازم تفلتوا من يديه 4 


(۱) ۱۲۸ التوبة 


۸ 


وتردوا أمامه في الهاويةمتهافتين_على ضعفهم- کا یتهافت الفراش 
على النار » لا بد إذا أن يعيد الكرة . وأن محدد التحربة مرة 
بعد مرة » عسى أن بتحقق له هذا الأمل النشود » فتشرق 
الأرض كلما بنور ريما . وتصبح وقد ملئت برا وعدلا .وسعادة 
وكرامة. ٠6‏ اءات قوي . وحب کی . وحرص على اقتناص 
الامل البعيد. ذلك هو سر عزمه المتوقد وجهاده المتجدد الذي 
كان أول عوامل النجاح .. ١‏ 

هذا العامل من حانب صاحب الرسالة . يسئده ويؤيده 
عامل آخر من جانب الأمة التي قلقت تلك‌الدعوة والأرض التي 
يزغ فبها نورها .. أرض بكر لم يدنسها في التاريخ كله أقدام 
الفاتحين » ول تتحکم فيما يوما ما أيدي الغاصبين. وأمة أمعية 
الذهن . مرهفة الحس » حفيظة للحمى . أبية للضم . ما هو إلا 
أن ذهست عنما المقاومة الغريزية الاولى لكل غريب . وما هو 
إلا أن فتحت عنها على كنه النور الجديد» وإذا هو قد ملك 
علا شعورها و تفكير ها » فحملت مشعله سواعدها القوية > 
وقلوبها الفتية .. الحمية إذاً هي الحمية » ولکنما تبدلت حمية 
الق عة الجاهلية 1 

مكذا تحاوبت نفسمة الداعي والدعو . فالتقت القوتاتی 
في حلقة مفرغة » حملت الى المالین رسالة الاسلام . 

وبعد ‏ ما رسالة الاسلام ؟ انها رسالة تدعو إلى نفسپا 


دنفسها : يكاد زيتها دضيء ولو م تمسه نار . رسالة لو ده القصد 


۹ 


جردة من کل غرض » انها ليست رسالة الءلو والاستعباد ولا 
رسالة الطغبان والفساد .. إنها رسالة النور والاعان » والعدل 
والاحسان » رسالة الفطرة السليمة . والأخلاق الكريمة . 
والسماسة الحك.مة . فلماذا لا تکون رسالة الانسانبة كلها !؟؟ 
لماذا لاتعتنقها المشرية جمعاء ؟! 

( انئك لا تبندي من أأحبیت و اکن الله يدي من 
يشاء” "۳ 


(۱) ده القصص 


۱۰ 


ار لاست راک 





مع التشريع الإسلامي 


لاجدال في أن التشريع الاسلامي » إنما يقوم على أسس 
سلیمة متينة » لاتضعف ولا تتزعرع » فهو تشريمع مرن يتطور 
سطور الحماة 2 ويتحاوب ملع مصالح الناس وحاجباتهم »دون 
أن یفرض عليهم عنتا أو حرجا . 

وهو فوق هذا غني بثروته التي لا تنفد > هذه الثروة التي 
تامسها بنفسك في العقائد و الاخلاق والقم الإنسانية »وفي أصول 
القوانين والدساتير والنظم السياسية والاجتماعية . 

هناك عنصرإن يكوتان التشريم الاسلامي : 

أولهما عنصر العبادات » وهي الق تتمثل في العبادات 
بأنواعها : العقلية والروحمة والمدنية . 

والعقيدة هي الاشعاع الذي يد هذه العبادات بالضوء » 
فتدب فمپا ار كة والحياة ¢ وتتحاوب مح المقيدة ¢ فتؤدى 
كام غير منقوصة € وتؤدي هي وظ‌فتها أيضاً كاملة غير 
منقوصة م6 في تپذیب النفس والروح والقلب ۰ و السل حين لا 


يؤدي هذه العبادات المفروضة » لس معناه ألا عقيدة له إن له 


۱۳ 


عقيدة » ولكنها أشبه ما تکون بالآلة المعطلة » ويوم يقدر هذه 
الآلة أرن تتحرك - ستؤدي واجبها ا ينبغي » في تسلبط 
إشعاعبا على العقل والجسد » لتتعاون معا . 
© 

والعنصر الثاني » عنصر المعاملات » فالناس في حياتهم 
مضطرون إلى التعامل» ولا تقف بنا المعاملات عند حدود البيع 
والشراء وما إليهها “بل هي شاملة ند إلى العلاقات بشتى ألوانها 
والروابط في مختلف آنواعبا . 
والتشريسع الاسلامي ف جسع مراحله وأطواره ۶ وفي جمسع 
وسائله واتجاهاته » إ:ا يبهدف إلى الاصلاح الخاقي والنفسي 
والفكري »والاصلاح الاجتم‌اعي والسياسي والقانوني وليس من 
شك في أن غاباته إنما تلتقي عند ايحاد يتمع سلم نظيف » 
وشعب ناهض قوي » وإخاء عالي يقوم على أساس من الحب 
والعدل والمساواة والسلام . ` 

(ياأيها الناس” انا خلقناككم' من ذكر وأنثى وجعائداككم 
شموباً وقبائل لتعارفوا » ان" أكرمَكلم' عند الله أتققام'. ١)‏ 


۱۱ ۱۳ الححرات 


14 


في العقيدة 


إذا تكلمنا بلغة العلوم الرياضية نستطيسع أن نضع هذه 
المتساوية : 

یمان + اسلام ح دين . فالدين حقيقة مر كبة من عنصرين» 
عنصر نظري هو الاعتقاد » وهذا هو الاعان » وعنصر على هو 
مرة الاعتقاد . وذلك هو الاسلام : ١‏ 

وإذا تكلمنا بلسان الصناعات القر کمسة » نقول : ان الدين 
مثل بناء شاخ أساسه الاعات . والطبقات القامة على هذا 
الاساس هي الاسلام . 

وإذا تکلمنا بلسان عم الحباة » نقول إت الدن في جملته 
يشبه شحرة مباركة جذرها مستقر في أعماق القلوب “وهذا هو 
الامان » ثم تند فروعها في القلب » حتى تظبر على اللسارن 
والجوارح . وهذا هو الاسلام ... 

ات كيف سرب الله' متقاد كلما" طیبة" شرق 
طيبة آصلنها ثابت" و فترعها في السماء . تلواتي أكثلتها کلل" 
حين باذن ربّها 6۰ 

فبذا هو الاسلام والاعان » وهو الدبن ف حلت . 


(۱) ۲6 ا راهم 


١6 


آما الايمان بدون إسلام فمو كنواة جافة لا حباة فيها.وأما 
الإسلام بدون إيمان فمو كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض 
ما 4 من قرار 5 

ولنمدأ بالبحث عن العنصر الاول » وهو الإيمان»متسائلين: 

هل الايمان وظيفة العقل والفكر ؟ أم وظيفة القلب 
والوجدان ؟ أم يازم أن بشترك فيه المقل والقلب معا ؟ 

الواقع أننا إذا نظرنا في القرآن الكرم نحده يحمل أساس 
العقيدة عملاعقاء] لاتم العاطفة »ولاالمنفعة الفردية ولا الاججّاعية . 
هكذا تراه ینمی على الامعات الذين يبنو نعقائد هم علىيجاراةالعرف 
أو اتباع الاباء أوطاعة السادة والكبراء . کا نراهينعى على الذين 
وتحرون بعقائدم ومبادئهم جرا وراء الارباح والمغائم »و انضاما 
الى الصف الذي ر هم منفعة عاجلة»آو يدفع عنهم مخافةعاجلة: 

(وقالو إن نتبع ادى معك 'نتخطف' من أرضنا “٠).‏ 

(فتری الذين في قلو بهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
نخشى أن' تصیبنا داثر۲۱),*2) 

ولکنه يدعوة دام إلى الامان عن طريق النظر الستقل » 
والتفكير الحر في الآيات والأدلة : 

) قل انظر وا ماذا في السموات والارض”") ) وفي 
الارض آیات" لامو قنین" ۱ وفي أنفسم 2 أفلا "تبصی ون)(*. 


(۱) القصص اه (۲) المائدة ۰۲ 
(۳) يونس )٤( ٠١١‏ الذاریات ۲۰ ۰ ۲۱ 


۱۹ 


م نراه.يصف دعوته إجمالاً بأنها دعوة مستنيرة» قائمة على النور 
عضير ۰ ؛ 

( قل هنم "سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة انا و من 
تبعني ۸ 

بل تراه يلخص وصااه لطااي الوصول إلى الحق في وصمة 
احدة رئيسية : ۱ 

رقل نما اعظانک بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی 
م تتفکروا ان 

من هذا كله يتمين أن أساس الايعان في نظر القرآرن هو 
المرفة العقلية » ولكننا نرى في الوقت نفسه أن القران لا 
كتفي بپذه المعرفة العقلية حتى ولو يلغت درجة البقين » مالم 
ر كن القلب » ويطمئن ما الوجدان » ويتجاوب صداها في 
أعماق الضمير . فالذي يعرف الحقيقة معرفة عقلية » ولكنه 
بمدها حقيقة تفبة لا طعم فا » أو يحدها حقيقة مرة جما ذوقه 
ویکاد بشرق ہا » مثل هذا کل الذي دتصور معنى الجوع 
والعطش في الوقت الذي لا يشعر فيه يجوع ولا عطش * أو 
كالذي يدرك معنى الب والشوق وليس حما ولا مشتاقا » أو 
كالذي يعرف عنك صفة من صفات الفضل ولكنه يحسدك عليها 
ويتمنى زوالك أو زوالپا عنك . كل هؤلاء في نظر القرآرتف 
معر هم ست من الاعان في قليل ول كثير . هکذا بقول في 


قوم رأوا الآنات ميصرة فقالوا: هذا سحر مین( وجحدوا بها 





(۱) بوسف ۱۰۸ (۲) سا ده 


۱۷ 


واستیقنتها أنفسهم ظاما علو فانظر' كيف كان عاقبة” 
: الفسدین ١١).‏ ويقول : 

(وّد” كثير” من أهل الکتاب لو بردونع من بعد إيمانكم 
کفتارا حسداً من عند أنفسهم 0 

الامان إذاً معرفة تتغذى بها النفس » وتمضمما وتتمثلما » 
وتعدها جزءاً من کنانپا » معرفة يشعر الفؤاد معا ببرد وثلج . 
ولا تحد النفس فما أثراً من الضرق أو التبرم : 

(فلا وكربك لا یومنون" حتى يحكدوك فيا شجر بينهم م 
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قتضيت ويساموا تسلها .)'" 

إنه لا بد في الايمان من عمل العقل والقلب جميعا . 

ولكن لا يفوتنا أن عنصر العم و ااعرفة العقلية يكو نأو ل 
ویکونر کون القلب بعد ذلك علىبصير ةوعلى هدى من‌نورالمسم. 
والمعرفة » وهذا الترتب تحده صريحا في كتاب الله عز وجل : 
(إنما مخشی الله من عباده العماء )۱*۱ فجمل العم بالق أولا . 

ولقائل أن يقول : إذا كان النظر العقلى هو أساس الايمان» 
فا قيمة بان الموام » ألا تح عليه بأذه غير سلم ولا مقبول 
عند الل ؟ لأنه لا ينبني على نظر واستدلال ؟ 

وحن نعتقد أنه لس من صواب الرأي أن نصدر هذا الحكم 
القاسي بصفة عامة » ولا بصفة أكثرية ؟ بل‌بالمکس» نرجو أن 


(۱) النمل ۱۶ (۳) النساه 1 
(۲) البقرة ۱۰۹ (:) فاطر ۲۸ 


۱۸ 


يكون إعان أكثر العوام مجزبا ومنجا » لأنه لس من شرط 
صحة النظر والفكر أن کون ف مقدمات مرتبة > ولافي 
أوضاع منطقية ای سلممة » پل لیس من اللازم أن يترجم 
في عبسارة » فليس كل من عجز عن التعبير بحروما من حسن 
التفكير . وحسب المرء أن يصل إلى المعرفة من أقرب باب من 
أبوابها الموصلة . وما أكثر هذه الأبو اب المفتوحة أمام النظر في 
الانفس وال فاق . والعقيدة الاسلامية عقمدة سهلة واضحة لا 
تعقند فما » فطرية لا تصنم فما » يستوي العامي و التعم في 
الوصول لمپا بأیسر نظرة و أقرب لفتة . 
(فطرة الله التي فطر" الناس عليها . )۱) 


وعنصر الدین ۳۳ هو لام 2 وللاملاء آنواع العمل 
التي تکون عنصره * والتي تعد مظمراً للاعان ودلسلا عليه» 
وا ف ارت ا . 

وللشجرة المباركة التي قلنا نها قثل الدين بمنصريه : الايمان 
والاسلام » الشعيرات الرة فيعة التي تنبت من النواة في باطن 
الأرض قبل أن تبر زساقها ال سطیا(ارض. آرید أن أقوللكإن 
الفروع العملية التي تمثل الاسلام ليست كلما أعبالأظاهرةيدركها 
الحس » بل إن الايمان يثمر آخلاقا كرية قبل أن يثمر أعمالة 
مستقممة “فأول ما ينبت منه في النفس فضائل معنوية کالاخلاص 


(۱) الروم ۳۰ 


ومحمة الرسول أشد ما سواهما » وإرادة الخير للغير » والرحمة 
وغير ذلك » ثم تظهر رات هذه الاخلاق والفضائل النفسية 
على اللسان والجوارح . 

فاذا ما بر زت هذه النبتة إلى الخارج وأخذت مظبرها على 
اللسان والجوارح 6 فإنها تتفرع إلى ثلاث شعب رئمسمية : 

الشعية الارلى : اعلان هذه العقدة > والاعتراف بها » فان 
من امتلأت نفسه يعقيدة اندفع إلى التعبير عنما . وهذه هي 
الشهادة 5 

الشعمة الثانية : العمل بما قله هذه العقيدة :بامتشال أوامر 
له » واحتناب محارمه > والتذام المرء ذلك في سره وعلانمته » 
ف سار ته الشخصة 6 وق عمادته 6 وق معاماته 2 وق فضائ-لله 


وأحكامه 

الشعبة الغالثة : نشر هذه العقمده والدعوة الما » والامر 
نما تعرفه من معروف » والخوي عما تنکره من منكر . 

هذه الشعب ال ت مخد ها جموعة واضحة 5 کتاب الله عر 
وجل : 

(ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صاخشا وقال انی 
من السامین )۱ (والعصر » إن الانسان لفي خسر » الا الذين 

© 


۳۳ فصلت‎ )١( 


۲۰ 


تزعة الالحاد : 


إذا كانت العقيدة الاسلامية إلى هذا اطسد من السهولة 
والسر والانسیای مع الفطرة 6 قکسف دفسر تزعسه 2 الشك. 
والعود الي أخذت الدعوة الا دنهو وتزداد عندنا ف هذا 
الوقت » ؟ 

وحن نعتقد أيضا أن نزعة الشك البريئة لا تکون إلا وليدة 
برفع فيه رأسه ف الحقيقة العليا » هذا لو 37 عن هذه 
الحقيقة لكان من شأنه أن دقو ل لك : لا أدري » لانه عنما ف, 
شغل ٤‏ وهو عنما غافل ذاهل ¢ و القر آن تعالسج هده النفوس 
الغافلة بدوام قرع الأجراس لإيقاظها ولفتها إلى الآيات المنشورة. 
في كل مكان 2 كملا بقول الناس دعك ذلك : 

(إنا كنا عن هذا غافلين .. )۱3 
أما نزعة الجحود فانها في الغالب وليدة الفرور : الغرور بنوع. 
من العلم بظن صاحبه أنه أحاط يكل شيء علا : 
(فلما جاءتهم رسایم بالبینات فرحوا ما عندم من عا )۲۱ 





(۱) الأعراف ۱۷,۲. 
(۲) غافر ۸۳. 


۳۱ 


أو الغرور بنوع من القوة » حتى يقول الاقوياء : ( من أشد 
مدا قوة ‏ أولم بوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة )١')‏ 

وهكذا يظن الانسان الذي أوتي شنا من انهم أو من القدرة 
أنه أصبح مستغنيا عن كل سيء .. وعن الله . 

(إن الانسان ایطفی . أن رآه استغنی .)۱۱ 

هذا الغرور بنوعبه محد له مجالا في عصور الحضارات المادية 
على أثر اكتشاف عامي جديد » أو اختراع دناعي مبتكر . 
ولکنه لايحد له جالا حتى في هذه العصور نفسما إلا في عقول 
أدعباء العم » أو أنصاف التعلمین » الذين يسارعون إلى انکار كل 
ما لم يكتشفه العم بالفعل » ويزعمون أن کل ما خرج عن نطاق 
هذه العلوم الجزئية لا وجود له » كلمة لايحرٌ أن يقوها عام 
راسخ » لانه يعرف أن كل ما كشفته العلوم منذ القدم لایبلغ 
قطرة من يط من حقائق الكون » ويعرف أن هذا التقدم 
العامي المتزايد نفسه يشير إلى مدى غير محدود من الجبولات ولا 
متناه . فكا لا جوز أن ينكر فرع من العم أو الصناعة ما 
أثبته فرع آخر منپا » كذلك هذه العلوم والصناعات جملة لا 
مجوز أن تنکر ما م تحط بعد من أسرار الكون الحاضر فضلا 
عن بدايته ونهايته » فضلا عن أن تنكر الحقيقة الكبرى التي 
لست من موضوع هذه العلوم » و لکنما من موضوع العم الكلي 

١١ فصلت‎ )۱( 

(۲) الملق + 


۳۲ 


الأعلى » حقيقة تستند كل الحقائق الزئسة إلمها » ولا يمكن 
عقلا أن نفسر هذه الحقائق الجزئية » إلا بتلك الحقيقة الكلية . 

هذا الغرور الانساني بشماع من العلم يظنه کل العلم أو بنسمة 
من القدرة يظنها كل القدرة » هو الذي يثير في الانسا غالا 
نزعة المحود والانکار » وصعله كاد يول نفسه . 

وم يقف القران مکتوف المدين » بل خذ يتحدى هذا 
الغرور بنوعبه تحديا برغم له أنف كل عم »وتضمحل أمامه کل 
قوة . فهو يتحدى العامساء جميعا بمفاتح الغيب التي لا يعامبا الا 
الله : علم الساعه » وعم وقت الفيث » وعل ما في الارحام < 
وعم ما في غد » إلى آخره » ثم يتحدى الأقوياء جما أن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له أو أت يستنقذوا منه ما سلبه منهم » 
ويتحداهم أن يدرءوا عن أنفسهم ا موت ات کانوا صادقين » 
.ويتحدام أن يبدلوا سنة الله فبأتوا بالشمس من الفرب » أو 
يجعلوا النبار سرءداً إلى يوم القيامة » أو الليل سرمداً إلى يوم 
القمامة . 

هناك عامل آخر من عوامل الشك والجحود معا » هو عامل 
خفي غير مباشر > ولكنه سبب قوي فعال . ذلك هو سلطان 
اموی على النفوس » وحب ارضاء الفرائز الدنيا » و الرغبة في 
النزول على حك الشپوات » والتحرر من کل القمود و السئولمات 

هذه الفوضی القبة لا توجد على آوسم نطاق إلا في جو 
من الالحاد ينكر القوانین السماوية » ویسخر من كامة الاديان 
ويرفع من القلب شمور الاستحیاء من الله » لأن الذي بريد أن 


۳۳ 


لصحي 000000 













بعطي له هذه الحريه الخلقية الطلقة لا عکنه أن يتجنبه 


وخر خریر ه ۰ ما دام هذا الضمیر بقظا واعسا ¢ وما دام 


فكرة الرقسب الآعلى تحل مكانة القدسمة في هذا الضمير ۰ ف 
بد إذاً أن يبدأ بمحاولة تخريب هذا اهاز المقدس » لإخفاء هذ 
الصورة المرسومة في لوحة ضيره » ولا يتم له ذلك إلا إذا أغ 
النوافذ التي بری منہا زور الله » والتي بسمع ما داعي الله 
ثم لا یکفیه هذا لأنه لابرضی أن یکون کالنمامة تخفي راسم 
في القداب » فظن أن الصائد لابراها مادامت هی لاتراه فلا ب 
لا لإخفاء الصورة عن عشه قيحس ۱ 


أن يتقدم خطوة أخرى - 
اكليات التشكيك 


بل لمنتزعبا من نفسه فيأخذ في الاستماع 
وحود الله » ثمكلمات الانکار لوحود اش » وهکذا يتقلص إبا 
وبنزوي شتا فشا عق يكفر لاح في الکفر > 
اقتناعاً به من آول الأمر » ولکن لإخلاء الطر 8 أمام غرائ 
ومشتهياته . ۱ 
إنه یکفر لیفجر > رنکر الاله » ليتخذ امه هواه ..! ٠‏ 
هذه هي النزعات الخفبة التي يستغلبا البوم عداژ 

دعو انم الهدامة المدمرة » فانهم لکي خرحوا فنا حما 
منبار اء ا لشموانسه » فاقداً اشخصته و لقوم 
و لقدسانه > برسلون ف طلمعة دعوم رو 

. والكفر » يتسللون في غفة أو تغافل من الرقياء ليمهدوا 
الطريق . إلى القضاء النبائي على معنوية شماينا البريء الطا 


ادا من دعاة الا 


۲ 


ولو أن هذا الشماب ترك على فطرته الساذجة » ومنعت 
عنه دعايات السوء »ما استبدل الكفر بالايمان ولا الفجور بالطهر 
والعفة والحياء .. ! 


التفاني في العقيدة : 


إن الذي بدون عقيدة ‏ لا يساوي شا » فالعقيدة أساس 
له ولا دستقر دنائه لحظة بد و نه 0 والعقيدة القوية هي ال في تحمل 
صاحيبها على التفاني فسها aie‏ والتضحمة من أحلم 1 

۳1۳ العف e.‏ ف حباة الافراد والامم مظاهر بدر كبا كل 
دی عنین ۲ و لکنم اتختلف خسنا وقوة و ضقاً وسعة ©» تبعاً 
لال ر ذاتها ومدى سلطانها على النفوس . 

فبناك عقمدة ضامرة ذابلة ضئملة هزيلة » زاحتما شووت 
الحياة اليومية » فألجأتها إلى حاشة من حواشي النفس وتر کتها 
عاط لا عل لا » هامدة لا حراك مه 3 إلا فى فترات قصيرة 
لاتلیث أن تعود بعد‌ها إلى سماتها ترا الممق ا تلك وا أسقاه هی 
حال المق.دة ف نفوس الكثرة الكاثرة منا أفراداً وماعات - 
آلس أكثر الماس دؤمنوت دواحب التضافر وال ا وثم أشتات 
متفرقون ۳ ودؤمتورت دص روره ة الأخذ اساب القوة الادية 
والمعنوية و ضعاف متثافلونف ؟ ودؤمةورت دفر دضه ة المذل 
والتضحمة وثم ادحام حر دصون على الحماة » متام ف ذلك کله 


Yo 





مثل المريض الذي يعتقد أن لا شفاء له إلا بتجرع مرارة الدواء 
ولكنه تخذله عزعته وتقعد به مته عن تناوله .. فا غناء هذه 
العقمدة الجافة المتة الق لا توقظ نائماً ولا تحرك ساك .؟؟ 

و هاگ عقمد ه ذصف عاط ەمەن على حاذب واحد مسن 
حوانب السلوك ولا سلطان فا على الجانب الآخر منه . مثال 
ذلك أننا تری فريقأ من الناس يحسنور: مماملة الخلق » ولا 
سذون معام الخالق 3 بعحك من أحدهم أنه لا حون الامانة 
أو لا بشرد الزور » أو لا يحور في الحم » و[ كنك د ترى هذا 
الصنف 2 الناس مقطوعي الصلة باه الدي خلقمم ورزقوم 6 ۱ 
دوحرون ۲۳ إلہه ¢ ولا دعتمد ورت ف سوم عليه ۰ ولا 
يذ کرونه إلا قلءلا ... وتری فریقاً على العمکس من ذلك » تبلغ 
بهم الحافظة على مراسم العبادات » ونوافل الطاعات » آنهم 
دنورعون عن نقص تسح -ة ملا أو تكميرة ٤‏ واسکنهم لا 
تتورعون أن محکوا الموى ف أحكامهم » وأن تنطوي على القد 
والحسد قلوبهم 6 وأن يشهموا الأ يما دعس‌ون بر اءتهم مله > 
مواقف الذلة والصغار » اجتلابا لعرض من أعراض الدنيا » أو 
استبقاء لما في أيديهم منه .. هؤلاء وأولئك إن كانت همعقيدة 
فبي عقيدة مصابة بشلل ذصفي وبوشك أن بسري الشلل إلى 
نصفها الآخر . 

وأخيراً هناك عقيدة سوية قوية حمة نامبة > يقظة واعمة » 


مسفرة مشرقة ¢ لغخمر ضوؤها حوانب النفس ¢ و دسری ماژها 


۳۹ 


في أغوار القلب » في للضمير مناره الذي ديه سواء السبيل » 
وهي للارادة قوتها النازعة الوازعة » عن أمرها بصدر صاحببها 
في حركاته وسکناته » ونحو آهدافپا يتوجه في أقواله وأعماله» 
يتلقى دائماً وحمها ويستلبمه » ويتوخى إرشادها ويترسمه ... 
فإذا أصبح ذلك دأبه ودينه صغرت في عينه الدنيا وزينتها » 
وتضاءلت في نفسه نوازع الپوی وحاجات الجيلة » فلا يفكر 
في مطالب شخصه إلالماما » ولا بر كن إلى الدعة واللبو إلا 
استجیاما .. على أنه حين يلم بشيء من ذلك فانما يتناوله باسم 
العقمدة والمبدأ » وعلى النحو الذي ترمسمه له العقيدة والمبدأ » 
استعانة على الق وتقويا على الجد . 

آرلئك حقا م أصحاب العقائد والسادیء الذين فنيت 
أشخاصهم في عقائدم » وافحت أهواوم فيمبادئهم » وأصبحوا 
كأنهم م عقائد متحسدة » ومبادیء ماثلة شي في الناس . 
أولئك م الذين لا تمم أنفسهم لأنهم باعوها لله بيعا رايحا » 
أولئك الذين لا تلم تحارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة .. أوائك م الراشدون » فضلا من الله ونعمة . 

وم بعد على مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة على قدر 
التبعات التي يحملونها»وفي مستوى الآفاق التي عتد إليها نشاطهم 
فليست مبمة الجندي کهمة القائد » وليست فضيلة الرشاد 
وحدها كفضلة الر شاد والارشاد يجتمعين » و لس إصلاح المنزل 
والاسرة » كإصلاح القبسلة أو الدينة » ولا قبادة الأمة والشعب 


۳۷ 



















كقمادة الامم والشعوب » ولا هداية العصر كبداية العصو 
وال حمال ۰ 
كل ذي عقيدة حبة فعالة يعرف من تعربته في نفسه أنه 2 
و ء حمل الواجبات التنوعة التي تفرضها عليه عقيدته > 
وهو جندي لا يسأل الاعن نفسه » فکدف اذا آصیح مسئوع 
عن دشسته وعن عبر ه معا ¢ وألقى عليه عب ۶ امداية و الاص ۱ 
آفوق عساء الاستقامة والصلاح ؟ 2 كرف تزداد مسدولته صعوا 
وتعقيدا كلما ترقی سل الزعامة والقيادة ۶ وأخيراً كيف تب 
هذه المسئولية حد التعجيز والإحالة إذا انتبى إلى رتبة القيا 
العامة الخالدة ؟؟ 
نعم 5 أي دصيره تلك التي تنفذ من وراء اطحب ف 
الافق الأعلى ۳ وأى قاب دسم هده المبمات الجلى ۱ وأى ۴ 
يقوم موه الرسالات العظمی إن 0 يكن له سن السماء عرن 
وتأسد عزيز ۲ 
إن الذين ضریوا امل الأعلى في التضحمة والتفاني من أ 
العقمدة » م الذين أسسوا تاك الدعوات الاصلاحية ٠2‏ 
مقدمتهم أولو العزم من الرسل » الذين حملوا تلك الرساء 
السماوية » و سا خاتم النسين وجامع كلمتهم ومنەم نام 
مد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه علم أجمعين- فلقد © 
كل ني منهم يدعو وينادي ه باقوم ! باقوم ! قوم إفي م 
مہا ا باقوم إني £ ناصح أمين ...حى حاء مد فحمع الرا 
كلبا تحت راية واحدة وجعل ينادي : أيها الناس ! هذا 


YA 


شر » بل أيها الثقلان . با معشر الجن والانس . هذا ذكر 
| (وأوحي ال هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ۲0۰۰ 

۱ (اليوم أكملت لک دينك ..وأتممت عليك نعمتى . .ورضيت 
8 الاسلام دیتا ۲()۰) 

۱ ألا من سره أن بنظر إلى أعظم و آدوم وأعم رسالة (صلاحمة 
رفتما أو سکن أن تعرفها البشرية » وسره آن بری كيف 









SS 4‏ ِ ۰ هزم . و 1 

5 كيف فام وهو يي سن الار بعین أو زهاءها واقفا و حد ه ف 
© ف والعال كله في صف .فا زال بالأبواب الموصدة حقى فتحت» 
د - 


القلوب النافرة الجامحة حتى لانت وألفت » ومسا زال يتاي 
أويصابر ویکافح وینافح »> حتى أمضى رسالته وأنفذها من ألفبا 
إلى باجا - على الرغم من جدتها وغرابتها وسموها ومثاليتها > 
أوحتى ربی جملا يحملها من بعده وینقلها على معبرة التاریخ باسم 


| الله » شم اسمه 1 


1" 


۱ من سر ه أن دنظر إلى هده الصورة العجحسة فلنظر إلى نی 
ا الاسلام وهو دۇ سس دعوة الاسلام 4 دعوة ترد عليه أول الامر 
ز من الأقريين البه فىلتەس قدو ها عند الأبعدين عله من يبن مواطنيه 
1 ثم تلاق هن هر لاء الصدود والسخرية ف.خرج من لده حاولا 
[ نشرها فيما حول مكة » ثم يكون حوابها عند هؤلاء الازدراء 
)2 ( الأنعام ۱۹ 
)۲( المائدة + 


۳۹ 


والايذاء » فيعرضها على القبائل الوافدة في المواسم .. ثلاثة 
عشر عاما وهو في هذا الشغل الشاغل وام الناصب » ولا مجد 
حوله بارقة أمل في انتشار دعوته واستقرارها » بل يحد من 
قومه في أثناء إقامت-ه بينهم تألسا وتحزبا ومناصية للعداوة 
السافرة » حى أنهم حاصر وه هو وعشيرته بضع سئوات في 
شعب من شعاب مكة لا يعاملونهم ولا يكلموهم .. فلم بزده 
العناد منم والمكابرة إلا مضيا في الالحاح والثابرة » ول تزده 
العقمات والصدمات إلا استسهالا للصعاب و استمذابا للعذاب . 
ألم تستمع إليه حين رجع من الطائف وقد رده أهلما أسوأ رد » 
وسلطوا عليه السفباء برمونه بالحجارة فجعل يشكو إلى الله 
ضعف قوته وقلة حيلته » فلم يكن في شكواه حرف واحد ينم 
على شيء من الوهن واليأس .. بل إنه ختمها بأروع كامة عرفا 
أرباب المثل العليا إذ جعل يقول في مناجاته لربه : 

«إن ل تكن ساخطا على فلا أبالي ..» 

كل ما يعنيه إذاً في جباده هو إرضاء ربه وضميره » أما ما 
وراء ذلك . آما ما يصبية في سبل ذلك فکله أمر پوت 
ویزدری رف 

اليس هذا أصدق تعبير عن حققة المثالية والفناء ف العقمدة؟ 

وأروع من ذلك كلمته الأخرى التي تناقلتما السبر وسارت 
بها الامثال » في إجابته لعمه أبي طالب حين رغب اليه أت 
يشفق على نفسه » وأن يكف عن مواجبة قريش بهذه الصراحة 
المؤلة » شا كان حوابه إلا أن قال : 

«والله ياعم لو وضعوا الشمس في يينى والقمر في يساري على 

e 


أن أنزل عن هذا الامر ماتر کته حت يظهر هاش أوأهلك دونه .» 

قبالها من عزعة مصممة لا تقبل مراودة ولا مساومة > ويها 
من رسالة قدسية أعز وأغلى عند صاحبها من ملك الدنيا وملك 
الشمس والقمر !! 

وهل كانت افحرة المحمدية إلى الدينة إلا حلقة جديدة من 
سلسلة هذا العزم المصمم على تجاح الدعوة بکل وسيلة . وعلى 
النجعة في طلب التربة الخصية لها في أي بقمة يحدها من أرض 
الله الواسعة ؟ 

هذا الني الاجر - صلوات الله عليه لم خرج إذاً إلى 
المدينة لحماية شخصه » ولکن لخماية رسالته وإرساء دعوته » ولم 
يكن خروجه هربا من مدان الجهاد » ولكن استناداً إلى قلعة 
الجهاد “إنه جزء من خطة ثنائية مرسومة في السماء » فالجهاد كر 
وفر وقد أحسن الفر امحسن الكر » وكان هذا الفر هو فاتحة 
المپد الجديد » وأول النصر العزيز » ومن أجل ذلك نيط به 
تاريخ الاسلام فجعل عام امحرة منه هو غرة الأعوام . 

ىكذا نرى العقيدة والمبدأ » هما هدف النشاط النبوي 
وحوره » في أول الأمر وآخره » بل هما كل شيء في حساة 
الرسول . فما يتحرك ویسکن » ومن أجلها برضی ويغضب > 
وفيهما يحب ويبغض » بل فيه يموت ويحيا : 

(قل إن" صلاتي وننسكي ومحنياي وماتي الله رب العالمينة 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ول المسامين)“ 
(ا) الاتمام ۱٩۲‏ 





۳۱ 


ف الصلاة 


الصلاة مي هذه الرابطة الروحية المثلثة : بين المصلي وبين 
«ریه » وبيئه وبين إمامه » وبيثه وبين سائر المؤمنين - هذه 
“الرايطة الروحمة كثيراً ما تتمثل في صورة بجسمة > في جماعة 
حاضرة » نراها رأي العين » ونحس فمم-ا تزاحم المناكب > 
وتحاوب الاصوات » وتناسق الحركات والسكنات » حق إذا 
غابت هذه الجماعة عن الأبصار » فإنها لن تغيب عن البصائر > 
. واذا حردت من الأشباح» فإنها لتبقى ماثلة في القاوب والأرواح 
۰ ومن ثم لا شيغي لاذي يصلي في خلوته ار يظن نفسه ا 
: منعزلا في موقفه . كلا » بل ليذكر أن عن عنه وعن ثماله » 
.ومن أمامه ومن خلفه ألوف الأاوف من الصفوف » في مشارف 
٠‏ الارض ومغاريها يشدون آزره » ودؤيدرن في حوهر مطاليه . 
lk‏ معه بستقبلون قلته داتها » وبرددون مقالته عمنها . انه 
الس فم من دقول : : إاك أعيد وإناك أستعين بل کلم بقول" 

( إياك نعبد وإياك نستعین) 

لس فيهم من يقول : اهدني ايل کلم «قول : (اهدنا 

الصراط الستقم ) لیس فيهم من بقول : ام عل عل بل کلبسم 
رقول : ولا علينا وعلى عياد الله الصالمين 1۹ 


۳۳ 


هكذا ينبغي لكل مصل أن يعد نفسه عضواً في وفد 
الرحمن » لا يناجي ريه بلسانه وحده » بل بلسان اخوانسه 
الومنین » الحاضرين منهم والفائبین .. ألا إن الوحدة التي برمي 
هذا التشریع إلى تحقيقها » لاوسم مجالا وآبعد مدی » من أرن 
تقف عند حدود الجيل الحاضر » انها تريد أن تنتظم في سياج 
واحد کل أهل القبلة من الاجمال الاضتة واطاضرة والمستقبلة . 
بل نقول إنها أوسع رقعة من أن تقف عند عصر النبوة المحمدية» 
وإنها تتحاوز ذلك العصر إلى عصور النبوات الاولى » ذاك 
أن الشريعة المحمدية م تنشىء هذه القبلة إنشاء » وإنما جاءت 
مصدقة ومقررة للقبلة الق أسستها النبوات السابقة » وهذا من 
أوضح الادلة على سماحة الاسلام وسعة أفقه » وشدة حرصه على 
جع كلمة النسین » وتوحمد رابطة ال ممنين بالاديان السماوية كلها. 
و لقد حقق الاسلام هذه الوحدة على مرحاتين متصاعدتين :ففي 
الرحلة الاولی انضم إلى صف إخوانه من أنبياء بنى اسرائيل » 
وني المرحلة الثانية والاخيرة صعد إلى الأصل الأصيل .. إلى 
الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس » منضما بذلك إلى صف 
أبي الانساء » الذي يؤمن كل أهل الأديان به وبقبلته » وان م 
دستقبلوها في صلاتهم : 


و اقد کان لاقملة الق و حدات صفوف المسمين ¢ وردطت دن 
مشاعرم » كان لها قصتة وأية قصة » فقد ظل بيت القدس 


۳۳ (۳( 





قبلتهم > وحال الزمن ثم صارت الكعبة البيت الحرام إلى أن 
برث الله الأرض ومن عليب! > وآثار هذا التحول لدى خفاف 
الأحلام شيئا من الريب والشكوك » ولسكن القرآن الكريم 
تولى نقض هذه الشكوك ودحضبا » بجلا فلسفة التشريع 
وحکته . 

تری ما سر هذا الاهجام البليغ يتعمين القبلة وتوحمدها ؟ 
وما سر هذا التطور في تشريعها ؟ لماذا م كن نظام الصلوات 
کنظام الدعوات المنثورة التي لا يشترط في صحتها ولا في 
قبوها » أن يتخذ الداعي وضعا خاصا من الأوضاع » ولا أت 
يلتزم أسلويا معنا من الأقوال والأفمال 2 ولا أن رتیه إل 
جبة معمنة من الجبات ؟ ولاذا كانت الجبة هذا البيت أو ذاك ؟ 
ولادا جعلت عامة للآمة كلما أفرادا وجماعات ؟ ألدست الصلاة 
صلة بين العبد وريه ؟ أليست كل وظيفتها تحقيق هذه العبودية 
للرب » والتّاس المعونة منه ؟ أو ليس الله بسمع لمن حمده على 
أي وضع كان » ويستجيب لن بدعوه حيما توجه ؟ 

(ولله الشرق؛ والفرب فايْنا تئولوا قم و جنه الله )''' 

هذه أسئلة تحول بالخواطر » ولکنها لاتليث بعد قليل من 
التأمل أن ینجلی وجه الحكة فيها ... أجل إن قليلا من التأمل 
هدينا إلى أن الله جلت حکنسه » حين شرع الصلاة على هذا 


الوحه ااوحد في أسلوبه وصورته ¢ ودين صب لنا فمها اما ما 





۱۱۰ البقرة‎ )١( 


۳ 


تسا نقتدي به أو عن ينوب عنه » وحين أقام لنا بيتا نتوجسه 
فيه إليه بوجوهنا » ونحج إلمه بقلوبنا أو بأبداننا » أراد يذلك 
أن تكون الصلاة عبادة جامعة بين علامتی الايمان : الحبة لله » 
والمحبة في الله » أراد ألا تكون الصلاة صلة واحدة» بل مجموعة 

من الصلات : صلة بين العيد وريه » وصلة بينه وبين مته من 
المرسلين » أو من يحمل رسالتهم » وصلة بینسه وبين |خوانسه 
الومنن . 

لقد كبر هذا التحویل على كثير من الناس » وحسبوه لوآ 
وعثا » أو حيرة وتردداً » وما هو بعسث ولا بتردد » وَإِئما هو 
التصميم الأول نفسه » يسير صاعداً نحو الهدف الآخير . 

ولقد سماه عاماء الظاهر نسخا وما هو بنسخ إلا في الصورة 
والرس سم . أما في حوهره فهو التدر ج والعرو ق ف توحيد كلمة 
الأديان ۴ رایت الولد المار حين سير قاصدا إلى بدت أببه : 
فاذا مر في طريقه على بيت إخوته فانه يأبى إلا أن يعرج عليهم 
ليقم بينهم فترة ما » تطيساً لخاطرهم » ثم یکورن مستقره في 
البيت المشترك » الذي حمل الاسرة كلها . فذلك التطور الذي 
حدث في تشرسع القملة . 

فديت القدس هو بيت الاخوة » والسكعية هي بيت الاسرة 
وهي منزل امد الأعلى . وإذا كان من مفاخر الاسلام أنه جمع 
بين القبلتين فإنه لم يكن همه ذات القبلة في الأولى ولا في الثانية . 
وا كان همه أول الأمر وآخره » هذا الانضام والالتئام بين 


o 


اس المأؤمنين ل وق وحدة القصد ¢ والتوحه إلى العنود الأعلى 
تحت لواء النسین والرسلن ۰ 


(إن" هذه أمتك أمة واحذة وأنا ربكم فاعلبدون )7 


(قلل' لله الشرق والغرب هدي من ينشاء إلى صراطر 
نتقیم 1 ۲( 


(۱) انبیاء ۲+ 
(؟) البقرة ۲ ۱6 


۳۹ 


٤‏ الرکاة 


الزكاة هي ثالث آرکان_ الاسلام الخمسة » وإذا كانت 
الشهادتان بثابة غرس للعقيدة » وتثبيت لاصوفا في أعماق 
القلب . 

وإذا كانت الصلاة عثابة رباط متين بين الانسان وخالقه > 
وترويض للنفس على النظام والطاعة» وللقلب على الخشوع في غير 
مذلة » وتهذيب للخلق وصهره في بواتق الدعقراطمة) الخالصة 


(١ )‏ تعي الدعوقر اطمة تحرر آفراه الشمب من کل سلطان درن ن التزام 
بفلسفة أو دين فهم أحرار » الا فما يسيء إلى الآخرين أو خالف النظام العام 
والآداب » آحرار في العمل والقول والكتابة والتملك والتدين واختمار 
الحكام » وهذا ما مکن لذوي النزعات المدامة أن يعيثوا فساداً في الأرض 
فساداً پاسم الحرية » ولذوي الأموال والاقطاعات أن يستغلوا حاجة الناس 
وجملهم پامم الحرية . 

ومما يكن من شأن الديوقراظبة » فبي تصور قاصر وواقم مشحوت, 
بالظام 0 رهي شيء 0 غير الاسلام ولا يقمل بغار الاسلام مسل ٠‏ 

والژلف وحمه الله تعالى انما اراد ان الصلاة تب ذب الق وتصمره فى 
بواتق المساواة الصافية لا الساواة الزائفة التي يدعون في الديموقراطية » فهو 
يسمي الساواة في الصلاة بالديوقراطية الخالصة من الزيف وكان أولى به ألا 
يستعير هذه اللفظة فله في الفاظ العربية واصطلاحات الاسلام مين ثر 


ومندوحة وغناء , 


الناشر 


۳۷ 





فان الزكاة لبمثابة الضريبة الانسانية » بدفعها المقتدر إلى 
مستحقيها » لمحي بها نفوسا » ويشبع بها بطونا » ويمسح بها 
دموعا » وژیل بها آلاما. 

و ال زکاة غير الصدقة » فالصدقة يدقعها السم متطوعا » وهو 
حر حين يدفعها » کبيرة كانت أم صغيرة » لا يتقيد بقيود » ولا 
مخضع لشروط » فبي تنسع من الاحساسات والمشاعر والعواطف 
وتدفع كلما أحس المسلم نحو احتاج بمزيج من العاطفة والشفقة » 
وللصدقة متوبتها عند الله » وأحرها يبدأ من عشرة أضعافها إلى 
سبعرائة ضعف .. إلى ما شاء الله ويكيف هذا الأجر ظروف 
الصدقة ودوافعها وأهدافها . 

(مقّل الذي ينفقون أمواهم' في سبيل الله كقّل حبة 
أنبتت سبع سناببل في كل" ستبلة مائة حبة » والله 
یضاعف" لمن یشاء" والتله واسع علم")۱۱ 

أما الزكاة » فبي آشه ما تکون بالضريبة الانسانية » 
بدقعیا من علکون نصابها إلى بدت مال المسامين » ليتولى صرفبا 
في أوجبها » وقد روعي في أوجه الصرف هذه أن مت معظمها 
إلى الانسانية يصلة » فالاسلام دين إنساني قبل كل شيء : 

(إنما الصدقات” للشقراء والمساكين والعاملينة علیها 
وال و فة قلويام وفي الرقاب والغارمين وفي سبیل الله 

(۱) البقرة ۲۰۱ 


۳۸ 


وابن الستبیل » فریضة" من الله وال" علم حكيم )۲ 

وإذا كان السلم .حرا إزاء الصدقة » له أن یبذلبامتی شاء 
وأینما أراد » فليس له هذه الحرية إزاء الزكاة » لأنپا فرض عين 
مقدس » ما دام في الدولة حکومة إسلامية قائمة تنظم سياستها 
المالية : ولقد فكريعض المنافقين في أوائل عبد الخليفة الأول » 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فکر هذا البعض في التمرد على 
الزكاة وامتنع عن دفعها © فلم بتوان الخليفة طة ف قتاهم رغم 
معارضة مر رفي الله عنه » ولقد قال الصديق وقتذاك : 

(والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله متم 
لأقاتلنهم عليه) ! 

و كمف يتوان خليفة المسامين في مقاتلة المرتدينالذينيريدوتها 
فتنة بتمردهم على الزكاة » لا يعم خطرها إلا الله وحده ؟ 

وإذا لم يوجد في الدولة بيت. مال للسامین » فليس معنى 
هذا أن يصير السلم في حل من دفع ما عليه من الزكاة » بل يحب 
أن يصرف ما عليه في تلك المصارف الثمانية التي حددها القرآن 
أو ف بعضها » والله سائله عن ذلك ومحاسه عليه حسابا دقيقا » 
وهذا هو الرسول بلقم بقول كا روى آبو ذر عنه »قال: (انتبيت 
إلى رسول الله ملق » قال : (والذي نفسي بیده) » أو (والذي 
لا إله غيره) أو کا حلف (ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو 
غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تككوف 


)۱ التوبة 1۰ 


۳۹ 


و أسنه » تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونپا » كلما جازت أخراها 
"ردات عليه أولاها » حت "یقضی بين الناس )230 . 

إن فريضة الزكاة عثاية رابطة بين الانسان وريه من ناحمة > 
وبينه وبين المجتمع من ناحية أخرى » وكأن الاسلام بفرضها 
أراد آن‌یلفت‌نظر السلٍی‌ضرورة شكر الله على ما أسدى إليهمن 
نعم » حتى يؤدي الزكاة » وإلى أنه عضو في مجتمع يحب أرنف 
بکون متعاونا متسانداً »كالجسد الواحد إذا اشتکی عضو منه » 
تداعى له سائر الأعضاء بالسپر و اطمی . 

إن الشرائم بأسرها » سماوية كانت أم وضعية »لم تتضمن, 
تشريعا كتشريع الزكاة الذي تضمنتسه شريعة الاسلام » هذا 
التشريسع الانساني الذي يفرض على السم الغني ضريبة مقدسة > 
يفيد منها الجحتمع الذي يعيش فيه » وتفيد منه الدولة التي 
ينتسب إليها . 

الإسلام ددعو المسامين جا إلى الوحدة » و بعتبر أن جميعوم 
تتكافاً دماؤم » ويسعى بذمتهم دنام » وهم يد واحدة على من. 
سوام » وهذا هو التضامن الجاعي : 

(إن” هذم آمتکم أمة" واحدة” .. وآنا رسکم فاعبدون )4۲۱ 

والاسلام فرض الزكاة » لکوت تثابة ضريبة إنسانية 
مقدسة » سذلها الغني » ويفيد منها المجتمع والدولة » حتى لا 


)١(‏ رواه مسل 
)۲( الاستاء ۹ 
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يعيش مسل معد‌ما حروما 6 ولا يبقى غني أنانيا جشما ¢ وهذا 
هو الضیان الاحماعی : 
(خذد من آمواهم صدقة" تطبت رام ونژکتیهم" بها. ٩۱)‏ 
(والذن في آموافم حق معلوم" لاستانل واحروم. )۲ 


زكاة الفطر : 
إن زكاة الفطر لتضمن جانبا إنسانيا » له آهنته في نظر 
الاسلام » وأثره في حياة الأمة الاسلامية » إنه نظام الصدقات 
والزكوات الذي کنبه الاسلام في نهاية رمضان. ليكون مخياراً 
لإيمان الصائم » ومقياسا لمدى تأثر نفسه بالصيام » فالصوم 
مهدف إلى تنمبة الاحساسات والعواطف في النفس » حتى تحس 
يآلا م غيرها . 


وإنه لتشرد بع فذ في باه » لا أقول أنه منفرد وحمد بين 
التشریمات العالمة فحسب » بل أقول إنه لا نظير له في 
التشريعات الاسلامية نفسماء ذلك أن الزكاة فيالعادة فا تفرض 
على الأغنياء في فضول أمواهم > أما زكاة الفطر فإنها عند جمبور 
له واجبة على الأغنماء والفقراء على السواء » يواسي بها الغني 
الفقير » ويواسي بها الفقير من هو أفقر منه » فکا كانت ضريبة 


(( التوية ١٠١+‏ 
(؟) المارج ۲٤‏ 
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الصبر والزهد في رمضان فرضا على المع » أصبحت ضريبة 
المدل و السخاء تنتظم المع : (لينفق ذو معا من سعته .. 
ومن قلدر عليه رزقه" فلیلتفق ما آتاه' ال" ٩۲)‏ هسکذا کا 
بتساوی المسامون في الجوع والعطش » حب أرن يتساووا في 
الشبع والري .. 

إني أدعوك إلى التفكير مليا في سر هذا التشريع » لتعاموا , 
أنه تشريع مثالي » يخلق الجتمع المثالي . انظروا إلى هذه 
التربمة العملية على الوحدة والمساواة مرتين . تتنازل الأمة كلها 
جا واحدة ¢ لتذوى مع احرو من طعم الموز واطرمان 6 2 
تصعد الآمة كلها آخذا بعضها بأيدي بعض»لترتفع فوق مستوى 
العوز واگرماری » وتتذوی 0 التذوقان طعم الارتقاء الذي 
بلسق بالانسان . 

وهذه هي تعالم الاسلام ف نصبا وروحبا 5 و انا لتحردة 
شا ما دعدها ۰ 
الاسلام » ولساثر منظماته وحکوماته أن تبذل جبداً في 

قمق هذه الثل العلیا ؟ 


الذي يقوم على اجتناب الفطرات لأي باعث كان » ولي هدف 
اتفق . وا هو قبل كل شيء عمل روحي ايحابي » بتحری فيه 
العامل الهدف الذي حددته له الشريعة » ويجعل ندته فمه » وفقاً 
لارادة ربه منه . فاعرف إذاً ماذا أراد ريك من صومك » 
واعمل على أن تككون نيتك وفة) لارادته » ولسکن أول ما 
تذكره من ذلك » أن الله الرحم لا تعنسه من صومك حرارتة 
ومرارته ¢ ولا بناله من حسمك دیو له وهزاله ۰ و انه ادا كانت 
هنالك أديان ونحل ترى في أل الجسم مقصداً يطلب » وترى في 
الارتقاء پالطسات عدوا حارب ¢ فلس الاسلام من رهن هذه 
الأديان » كيف وهو الذي يقول :( لا تحر ”موا طبات ما أحل" 
6 لک 2 ودقول: (برید اله بک اادسر ولا يريد ك العسر ٩۲۱)‏ 
إنه لو كانت غايسة الصوم هي اشعار الصائم بالجوع والعطش » 
لكان الرحل العادي يكفيه صوم حل اليوم بل صومه كله 8" 
ولكان الرجل الفاقد لشاهية الطعام » يجب عليه أن يضيف 
مدة أخرى يشعر فيها بأل المحمصة » ولکننا نعم » أن الذي 


۱۸۰ الائدة ۸۷ (۲) البقرة‎ )١( 
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يزيد في مدة الصومولا يتحلل من حرماته ولو بالنية عند غروب 
الشمس > آثم وان مثله في الإثم کل الذي ينقص من مدة الصوم 
فيفظر قبل الغروب . ونم من جمة أخرى أن الذي براعي 
شراط الصوم وحدوده » وهو على صومه معان » وله مدسر > 
مبرور مأجوز 0 کالذي دکاید قبه شيثاً من تغبر الزاج ١‏ 

ليس هدف ااصوم إذا هو هذا الألم البدني . وان كارن هذا 
الألم قد يقع في طريقة . إن الله عز وجل حين قال لنا : ( کتب 
علبک الصيام ) ل يقل : لعلكم تتألون .. كا أنه لم يقل : لعل 
تصحون . أو لعلک تقتصدون .. وإما قال : ( لعلک تتقون ) 
فجعل الصوم اختبار! روح وتحربة خلقية » وأراد منه أن 
يكون وسيلتك إلى تيل صفة التقین » وأداتك في اكتساب 
ملكة التقوى . 

التقوى .. هذا هو الهدف الحقيقي » الذي إن آصبتسه 
جاءت من ورائه كل الثمرات مكرهة راغمة » وان أخطأته فقد 
أضعت عملك كله سدى : (من كان بريد آحرث الآخر وزد 
له في حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا نوته منها وما له 
في الآخرة من نصيب ٩۱)‏ 

إنك لن تحرط بكنه التقوى » ولن تقدرها حتى قدرها » 
إلا إذا عرفت طبقات الكائنات ومراتب الوجود . فاعم أن 
الوحود ثلاث مراتب : 

مرتبة السيادة العظمى» وهذه قد استأثر يها الواحد الأحد» 
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الفرد الصمد . 

ومرتبة العبودية الدنيا » وهذه هي مرتبة الكائنات العاجزة 
المسخرة لقانون الطبيعة » والتي ليس ه14 من الحرية نصب » 
کالماد و امموان . وإنالانسان لبط إلى هذه النزلة إذا وقع 
أسيراً في قيضة شهواته . 

المرتية الثالثة : تجتمع فما السيادة على الكون . والعمودية 
الق هذا الكون » وتلك هي النزلة التي بصعد إلمها الانسان» 
إذا وقف یتلقی آوامره العلیا من ربه » ثم جعل يلقي هذه 
الأوامر على جنوده من القلب والجوارح . 

فإذا أسامت له تلك الجنود مقالیدها» فصار قائدا مطاعا في 
جنده » سيدا مپسا في ملکته الصغيرة > فقد نال صفة التقو 
وأصبح جديرا بالامتخلاف في الأرض والتمکین له فما . 
وأكرم بعبودية هي عين السيادة . 

تلك هي التقوى » التي أراد الله أن تكون مُرة صيامك . 
وهي ف احققة هدف مشترگ بين السادات والطاعات معا . 
غير أن للصوم في تحصبام-ا أثراً أوسم وأعم . والمنزلة التي 
دبلغما الصائم بين مراتب المتقين هي أعلى الراتب وأسماها . 

إن منزلة الصيام » هي أسمى مراتب التقوى » وأكرمهسا 
عند الله » فلآن في سائر العبادات حوانب » تحمبها إلى النفوس 
السکر ية » وتقرم-ا من مقتضى الطباع السليمة » ففي الصلاة 
مثلا » حلاوة الناجاة » وفي الزكاة أريحية الجود والکرم »ون 
الجهاد عزة الحمية وإباء الضم » آما الصيام » فانسه ليس فيه 


{o 


معاونة من الطبع » بل على العكس معاندته ومقاومته » فسکان 
أقرب الأعمال إلى الخلوص من الشوائب » ولعله من أجل ذلك 
كانت الأعمال كلما يشاب علمها بأضعاف معلومة . من العشمرة إلى 
السبعيائة » إلا الصوم فان تضعيف حزائه لا يدخل تحت حصر 
ولا عد » ا حاء في الحديث القدسی : 

زكل عمل ابن آدم له > إلا الصوم فانه لي » وأا أجزي به ). 

و مصداقه ف الكتاب العزيز :) إا 'يوفتى الصا برون" 
اجر م بغیر حساب ٩/۰۰‏ 

هذا الفضل المظم إنما هو كا قلنا »لمن فقه حكة الصوم 
وصحح فيه مته » وذلك فا بکون محمله نهاية الطبر لا بدايته . 
فبداية الطبر » طبر الأبرار بترك الحارم » ونهاية الطهر » طهر 
الأخسار » بالتحرر من عادة الترف والعيش الناعم » حتى إذا 
حاء الغد » وحد اد » ودعا الداعي إلى التضحية العظمی . 
تكون قد آخذنا للامر عدته » حمث مارسنا الصبر وشدته . 
ويومئذ نرضى بالظمأ » والنصب » والخمصة» ولا نرضى ایدا أن 
نعود الى الترف والنعم تحت الذل وني قيضة الغاصب . 


و لك هي عيرة الساعة من درس الصيام ۰ 


(۱) الزمر ۱۰ 
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إن ما ی الصوم من كىت وحرمان» لس هدفه هذا الكبت. 
والحرمان » وإنما الصوم وسيلة الى غاية نبيلة . إنه التدریب على 
السبادة والقيادة » قيادة النفس وضیط زمامپا » وكفهبا عن 
أهوائها و نزواتها»بل إنه التسامي بتلك القمادة على أعلى مراتبها. 

إنك,الصوم تلك زمامي شهوتك وغضيك. وإنه لصبريحر إلى 
صبر » ونصر يقود إلى نصر . فلن كان الصوم قد عك س 
تصبر اليوم طائعاً مختاراً في وقت الأمن والرخاء » لانت غداً 
أقدر على الصبر والمصايرة ‏ في البأساء والضراء وحين اليأس » 
ولدّن كان الصو 5 قد عاك كيف تنتصر المو 5 على نفسك » لقد 
أصبحت به أجدر أن تنتصر غداً على عدوك . وتلك عاقسة 
التقوى » التي آراد الله أن برشحك ها بالصيام . 

إن هذا افدف الذي صورناه وحددناه انما بقوم في منتصف 
الطريق الذي رسمه الله للصائمين . وان في نهاية هذا الطريق » 
هدفا آخر » بل أهدافا أخرى أم وأعظم . وني الق أنه لو 
كان كل ما يطلب من الصائم هو أن يكف نفسه عن شهواتها 
وانفعالاتها » ول يكن أمامه عمل ايحابي جديد يسد به هذا 
الفراغ » إذاً لكانت تجربة الصوم » انتقاصا للطاقة العاملة من 
ناحبة » دون امداد ها من ناحية أخرى . واذاً لكانت على حد 
تعبير العاماء « تخلية » بلا تحلية « أو تحارة مأمونة الخسارة » 
ولكنها لا ريح فيها ولا غنيمة . 
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فبل ششريعة الصوم في الاسلام هي تاك الصورة العارية 
الجرداء ؟ كلا انها عبادة ذات شطرين » وليس شطرها الأول 
إلا مهدا وإعدادا لشطرها الثاني . انها شحرة جذعبا الصبر » 
ولكن الله لا بريد للصائم أن يترك هذا الجذع قاحلا » بل بريد 
أن ينبت على جوانبه أغصانا من الشكر » وأن يتوهج هامته 
بأوراق و ثار من الذكر واافکر . وان من تأمل كلمة التقوى » 
التي عبر بها القرآن الكرم في حكة الصيام » يحدها منطوية على 
هذین الشطرين : 

فبي في طرها الأول کف وانتباء » وابتعاد واجتناب» 
لکنا في شطرها الثاني اقبال واقتراب » وانشاء ویناء . 

وإذاً فليس الشأن دل الشأن » في أن يغلتى الصائم منافذ 
حسه » ويسكت صوت افوی في نفسه » فذلك انما عثل اغلاق 
أبواب النبران » ولكن الشأن الأعظم في أن یکون اغلاق 
منافذ الحس فتحا لسالك الروح » وأن یکون اسكات صوت 
الموى كينا لكلة الق والهدى فتلك هي مفاتيح أبواب 
الجنان . ومن كان في شك من أن هذا الجانب الايجابي » هو 
الهدف الأخير لشريعة الصوم » فليقرأ كتاب الله » وسة 
رسوله صلوات الله عليه . 

والعحب ف هذا التو جه . أن الاسلام م یتر که دعوة 
مرسلة » بل وضع له مناهج معينة » ورسم له خططا مفصلة » 
ذلك أنه لما جءل شر الصوم موس لانطلاق الروح من عقاها » 
فتح فيه للارواح بابين تتدفق منها : بايا انسانيا » وبابا ربانيا . 
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فما انطلاق الروح في رمضان من الباب الانساني » فذلك أنه 
أرشدن الى أن يكور زهدنا في الطعام والشراب ليس قيضا 
وامسا كا بالحفظ والادخار » بل دسطاً وسخاء بالمذل والايثار . 
وهذا هو الصوم کا فیمه إمامنا الأعظم صلوات الله عليه فقد كان 
آحود ما يككون في رمضان » حتى أنه كان قه أجود من الریح 
الرسلة. وما زكاة الفطر في آخر رمضان » إلا الحلقة الختامية > 
والمظمر العلني الجاعي هذاه الحركات النفسية الفردية » التي 
تحولت فيها فضيلة الصبر الى فضملة الشکر ؛ اتباعا لارشاد 
القرآن الكريم حين يقول : (ولعلم تشكرون) . 
وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني » فذلك أن 
الاسلام فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة » ورسم لها سبلا ذللا: 
تسبيح وتحميد » تكبير وقجید : 
( والتكيروا الله على ما هدام )20 . 
تضرع وايتبال “> ودعاء وسؤال : 
) واذا سالك عبادي عني فأني قريب” أجيب” دعوة 
الذاع إذا دعان )۱۱۲ . 
دمن قام رمضان إيمانأ واحتسابأ غفر له ما تقدم من 
ذنبه ۲ ۲ 
وما الاعتسکاف في العشمر الأواخر من رمضات » إلا نهاية 
الشوط في هذا السير » إقمالاً على الله وانقطاع) بالكلية البه : 
)١(‏ البقرة NAVA VAS‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود . 
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( ولا تثباشووهن وأنتم عاكفون في المساجيد ..). 

ألا وإن ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني »ما هو 
في مناحاة الله يكلامه » وني مدارسة كتابه » كا كارن يفعل 
الر سول المصطفى من اليشر » والرسول المصطفى من اللائكة > 
إذ كانا يتدارسان القرآن في رمضان في كل ٤‏ ولامر ها نوه 
الله هذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين القر آن » وجعلبا ول 
المناقب والزايا التي اختص بها هذا الشهر العظم . فقال جلت 
کته : 

) شر رمضان" الذي أنزل فيه القرآن" »> هدی للناس_ 
وبينات من ادى والفرقان ) فكان ذلك إعاء لا بأن تحعل 
رمضان من القرآن أوفر الحظوظ . 

وإذا كان من شأن الأمم الحية التي تعني بتار خا وأجادها أنه 
تمتهج وتحتفل بذ کری 08 دستورها “فم يكن بدعاً من الآمر 
أن محمل الاسلام شمار رمضار: هو الاحتقال عولد دستوره 
السياوي » الذي ختم الله به الشرائم وأتم به مکارم الأخلاق . 


المظهر الجياعي في صوم رمضان : 


إن هذا الضرب من الصرم عتاز عن ساثر أنواع الصيام قي 
الاسلام » يأنه لاخص فرداً دون فرد » ولا فشة دون فة > 


() البقرة ۱۸۷ 
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كشأن النوافل والکفارات» وأنه 0 يترك لأحد الخيرة في تحديد. 
بدايته ونهایته » ولا في جمعه وتفريقه مق شاء وبقدر ما شاء » 
ولكنه جعل ضريبة الوفاء على الأمة جمعاء » في موسم معين من 
العام » وفي مقدار معين من الأيام » و وقت واحد » وني نسق 
واحد. 

هذا الطابع الاقتراني الشامل » يكفي وحده للدليل على أن 
هذه الفريضة السامية لابراد منها أن تکون جرد رياضة روحية 
تصل بين العبد وربه فحسب » ولا جرد تحربة إنساندسة من 
التماطف والتراحم في حالات فردية متفرقة » ولكنه منپا 
أن تکون في الوقت نفسه حلقة اتصال بين الامة كلها »> وأزت 
تسکون راطا من الرحمة بين الژمنان تصبرهم جميعا في قالب 
وأحد » وق حسد واحد . 

على ار فريضة الصوم ليست فى هذا بدعا بين فرائض 
الاسلام الكبرى » وشعائره ا العظمى. فكلها لو تأملنا 
تتمثل فيها هذه الطبيعة الثنائية : الروحية الماعية .حت أ 
الشعائر ذات الطابع 075 المارزة » كالصلاة والحج » قد 
امد تها الشريعة يعناصر ع عظاهر » وقمدتها بشرائط 
تجمل جانبها الاجا عي لا يقل شرفاً وخطراً عن جانپا 
الروحي 

ونحن حين ننظر إلى فريضة الصيام * نرى فيها مظهراً من 
مظاهر هذا العاسك » وهذه الاخوة » والساواة الاسلامية » 


ا 
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هذه کا تری قواعد الاسلام ودعائمه الکیری : حمل الله 
كل واحدة منپا قطيا ذا طرفين : طرف يريط المؤمن بريه > 
وطرف بربطه بإخوانه المؤمنين » ثم جعل كل واحدة منبا 
يندوعا لحبتين » لا یکل الاعان إلا بهما مجتمعتين : الحبة لله » 
والمحية في الله . 

مکذا أراد الله أن يحمل من عبادتنا شعاراً لوحدتنا . بل 
آراد أن يتحو ل هذا الشعار شعوراً » وأن يصيح هذا الشعور 
ناراً ونوراً: ناراً تفري قلوب الأعداء » ونوراً يسري إلى قلوب 
الأولماء + تواصلا وتراج) وتسانداً وتعاونا ... معان 0 
آبواب ا في كل عبادة جماعية “وهي في عبادة الصوم المشترك أحلى 
وأظبر » وذلك أن تجربة الصوم المشترك زمالة في الجهاد » 
ورفقة في مكافحة الشدائد » أرأيت الرفيقين في الجباد إذا كان 
آحدها ذا فضل وسعة في زاده وعتاده » هل 00 نفسه أن 
عسك فضله عن زسله التخلف عنه في الزاد أو العتاد . 

كذلك تنصیر القلوب ااوّمنة كلها في بوتقة ۳ » فتمود 
قلا واحداً في حسد واحد . ومذا هو الثل الأعلى في وحدة 
الأمة التي يؤهلنا ما صوم رمضان . 
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إن الكتلة العظمة المعترضة في صلب الخريطة من الغربه 
إلى الشرق » تعتبر وسطا في موقعبا بين الشال والجنوب > 
وسطع في جوها غالا بين البرد القارس وار اللافح .. ! 

في هذه الرقعة الوسط » وني هذا الجو الوسط » تستوطن, 
الشعوب الاسلامية التي جعلما الله أمة وسطا : وسطا في عقيدتها 
متحافسة عن طرفي الخرافة والجحود » وسطا في شريعتببسا > 
ائية عن طرفي الواقعية الجامدة القلب » و الثالية الذاهلة العقل. 
وسطع في مطاعما » بسدة عن طرفي القناعة الذليلة » والحرص. 
الجشم » و سطا في موقعپا بين المعسكرات التنافرة المتناحرة » 
وسیط سلام پینهیا » وداعية أمن وطمأنينة للانسانية كلها . 

هذه الآمة كا جعل الله لها من وضعما الجغرافي وحدة طبيعية 
جامعة » جعل لها من عقمدتها وشريعتها وحدة روحمة جامعة. 
وحدتان لو آرت کل منمما ثمرتها في مجاها لكان من شأنها تحقيق, 
السعادة الكاملة للمجتمع الاسلامي : كان من شأرن الوحدة 
الجغرافبة أن تمحو من بين أقطار الاسلام تلك الحواجز الاقليمية 
في شئون الاقتصاد والانتساج » وأن تيسر توزيع ثروتها الادية 
بينها توزیعاً ينشر فپا الرفد والرخاء » ويحقتى لها الاكتفاء. 
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:الذاتي والاستغناء عما سواها . وكان من شأن الوحدة الروحة 
أن تتغلب على تلك الفوارق السطحية بين شموب الاسلام في 
انا وألوانها “رفي مذاهيها وعاداتها نت از تحانس 
جين مناهجما التثقيفية ومبادما التشريعية » وأن توجه ررُوسها 
المفكرة إلى تبادل نتاجها المي والأدبي » ور وسها المديرة الى 
تنسيق خططما السياسية والاجتاعية » وأن توجه جموشها الى 
التکتل في الدفاع عن كل شبر من آرضپ-ا » فكلا اشتکی من 
جسم الاسلام عضو تداعت له سار الأعضاء بالجاية والرعاية . 

نعم .. لقد كان من شأن‌هذه الوحدة الزدوجة أن تعمل 
الامم الاسلامية من أرغد الامم عيش » وأعظمها قوة » وأتبا 
عزة .فبالیت شعري ما الذي قعد بها عن باوغهذهالغايةالعليابعد 
أن وضعت المقادير في يدها مفاتیحپا المادية » وبعد أن وضع 
الاسلام في يدها مفاتيحما الروحية ؟ 

لقدكانالجال يكون فس.حا في الجواب عن هذا السؤال»وفي 
الّاس العذر للمسامين عن هذا القعود » لو كان الاسلام قد اكتفى 
وتقرير هذه الحقائق والمبادىء » إذكان لهم أن يعتذروا بأنها 
حقائق نظريه لا يدر كبا إلا الافذاذ » الذين تتسع آفاقهم حتی 
.يستوعبوا خريطة العام الاسلامي في نظرة » ويستوعبوا عقيدة 
الاسلام وشريعته في فکرة . ثم كان هم أن يعتذروا بأن إقامة 
.هذه الوحدة عبء جسم » لا يسعى الى مله طائعا مخت ارا من 
بين هؤلاء الافذاذ إلا عبقري » يمن في قرارة نفسه بان له 
برسالة اصلاحية في هذا العام . آما الجاهير و الدهاء فإنهم لايمتد 
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نظر أحدم الى أبعد من قطره أو إقليمسه » بل رما لا يتجاوز 
خبال-ه حدود قريته » أو نطاق حرفته . 

فالرجل الذي ۸ بر في حياته هنديا ولا صینیساً » ول يعرف 
روسا ولاتركياً » ول يعامل صومال.] ولا سنغال) » كيف 
نطاليه بان يفكر في كل هؤلاء وأمثالهم » وأت عتم بشژونم 
وشؤون أقوامهم ؟ 

لا لقد آبطل الاسلام هذه الحجة » وأغلق الباب أمام هذا 
الاعتذار > إذ م يكتف بتقربر هذه الحقائق النظرية » واسكنه 
وضع إلى جانها نظاما دقهق] إلزاميا » وهأ لتحقيقبا فرصة 
عملية سنوية جمع بها العام الاسلامي مر کزاً في بقعة . 

أتدري ما هذه البقعة ؟ إنها احور الذي تلتف حوله أقطار 
الاسلام على بعد متناسب مكل جانب » إنها القطب المغناطسي 
الروحي الذي تنجذب إليه أفئدة المؤمنين من كل فج مسق » 
نا الكعية : البيت الحرام > ومکة : البلد الحرام » ومنى : 
معسكر الحرم » وعرفة : عتبة باب اطرم . ذلك هو مهد 
الاسلام في طفولته * ومبعث نشاطه في فتوته »“جمل الله الورود 
الى هذا المنبل الأول فريضة حةا على كل مسلم يستطيع اليه 
سبلا » ولو مرة في حماته . . فلدس لأحد ملوم 1 أن بنطوي 
على نفسه در واقلسمه » وأن يقول : «إني ل أ ر في حماتي 
مشرقا ولا مفربا» انه يحب عليه دينا أن برحل ليرى ویسمع 
و لمندمج في هذه اکتا الاسلامة الكبرى » بل إنا لو 
فرضنا أن كل فرد أدى هذه الرحلة المفروضة » فإنه لا یماح 
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لماعة المسامين أن يقطعوا هذه الشعيرة الوسسة » ولا مناص من. 
أن تتجمع الوفود الاسلامية هناك » في كل عام في وقت واحد »> 
في صعيد واحد » بل في زي واحد وأن ينشدوا جميعا نشيدا 
روحب] واحداً » تردده معهم الجبال والأ ات » فتتجاوب 
أصدائٌ ه في قلوهم » وتنصهر فيسه نفوسهم حت تعود سبيكة. 
واحدة في بوتقة الشعور ااشترك » و الوحدان الموحد. 

تلك هي تحربة الوحدة الروحمة » تكلها وتتوجها تجرية. 
الوحدة الاجتاعية “ذلك أن الاسلام ل يجعل المج عبادة وحسب. 
ولکنه جعله في الوقت نفسه قياماً للناس » وموسما لتبادل. 
مصالحهم » وفي ختلف وجوهها وأنواعها > بل إنه لامر ما >. 
جعل هذه قبل تلك في معرض بيانه للغاية النشودة من رحلة 
الحج . ألا تسمع إلى قول الله جلت حکته : ( لیشنهدوا منا فع" 
شم" ويذكروا امم الله )۲۱۱ 

إنه تطبيقاً لهذا المبدأ احکم كان من واجبات الحج بعد. 
أداء مراسمه » أن يخلع الناس ثياب عبادتهم التقشفة » وأرنف 
يمكثوا هناك فترة یمودون. فيها إلى جری حماتهم العادية ». 
متکشفاً كل منهم عن زيه ومبنته وفحته “للتعاملو ويتشاوروا: 
ويتعاونوا » وهم في أوضاعهم الطبيعية > حق تبرز بينهم صورة. 
هذه الوحدة الاسلامءة الختلفة المظبر »> المؤتلفة الجوهر . 
هل فقه الناس إذاً مغزى هذه الشريعة ؟ وهل أدر كوا أت 
تكرار هذه التحربة كل عام ف شكل مصغر » إئا هو دعوة إلى 
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تحرية أمثاها کل آن في نطاق أوسع » وعلى مقياس مكبر . 

إن عامة المسامين يفبمون من شعائر الحج أنها مادية روحسة 
أعدها الله لعياده عند ول بيت وضعه للناس» لمتزودوا فمها من 
| 
منهم حين يؤديها إا يعنيه شأن نفسه وتزكيتها » وشأن واجماته 
وتأدیتها ۰ 


نواع القربات » ویتعرضوا فمها لفيض الرحمات » فکل و احد 


غير أن الاسلام أوسع أفقا » وأبعد نظراً من أن تحدده هذه 
الأهداف الفردية الضيقة » وإلا فلماذا لم يترك لنا الخيرة في أن 
نؤدي هذه الشساثر فرادى أو عجتمعین في أي وقت من العسام 
بشاژه الواحد منا ؟ ولماذا أمرنا لزاما أن نؤديها مجتمعين في 
صعيد و احد » في وقت واحد » في زي واحد ؟ لا بد هناك من 
مت ای أسوار بهدف المپسا التشريع الاسلامي من وراء هذا 
التجمع والتکتل . 

آتدرون ما الأواصر التي ربط الله بها الآمة الاسلامسة 
لتكون كالجسد الواحد ۴؟ كلنا يعرف متها آصرتين اثنتين : 
وحدة العقندة » ووحدة الشريعة : إله واحد وكتاب واحد . 
آصرتان عقليتان معنويتان » ولكن الله أراد أت يضم إلا 
آصرة ثالثة حسبة ماموسة » فبعث مناديا ينادي في الناس أن 
يجتمع ها هنا وفود المسامين من أقطار الارض كل عام ليعبدوا 
هذا الاله الواحد » بتلك الشريءة الواحدة على أرض واحدة 
هي أرض الوطن الروحي . وهكذا تحسدت وحدة العقيدة 
ووحدة الششريعة في وحدة الوطن الأعلى ذلك لبذکر السلمون 
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نهم - وان تفرقست أقطارم واختلفست آنسایهم و آلسنتهم 
وألوانهم - تجمعهم جامعة الدين والله والوطن . وإنه إذا جد 
هذه المصلحة المشتركة العلا ... 

إن نظرة الى خريطة العام الاسلامي ترینا كيف أنه يمتد في 
قلب العام كثلة واحدة متصلة » من أقصى الشرق الى أقصى 
الغرب ٤‏ وأنه كله يدور على حور و احد ۰ هو مكة المكرمة ۰ 
التى هی قلب الوطن الاسلامي وقطب رحاء . إن هذا الوضع 
الجغراني المتاسك القوي » قد اختص به الاسلام بين ساثر 
الأديان. ومع ذلك من أعجب العجب أن الذي ينظر إلى الماضي 
القريب للامة الاسلامية» لا يحدها في المكانة التي بوهلها لها هذا 
الموقع الفريد . ذلك أن تفتتها الاقليمي وانطواء کل شعب منها 
على نفسه » قد أنساها هذه الرابظة العظمى . 

ولقد كان الساسون الأولون لا دمرفون هذه الحواجز 
الحدددية .. فكان التجار والرحالون يتنقلون من قطر الى قطر» 
ولیس ندم حواز سفر 6 إلا كامة الاسلام ۳ 


© 
الجوانب الاججاعية في احج 


مهناك ظاهرة عوسسة من ظو اهر التشریع الاسلامي ¢ تلك 
هي الطبيعة الثنائية » المادية الروحية » الانسانية الربانية > 
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الفردية الاجتاعية » التي تسري باطراد » في شعائر الاسلام “حى 
أن كل قاعدة من قواعدها الأربع » ثل قطدا ذا مر طرف 
يريط المؤمن بربه » وطرفبربط بإخوانه الومنن . ظاهرة 
مطردة » كلما ازددنا في دراستسها أممانا زادتنا إعانا » بان الذي 
فصل هذه الشريعة على مقياس الانسان » هو الذي فطر الانسان 
روحا في مادة 3 وفرداً في جماعة : 

هذه الطبيعة الثنائية » قد تكو ن جلية واضحة في بعض ` 
الشعائر » دقيقة عميقة في المعض الآخر » ولكنها في شعيرة 
الحج > 5 وأجلى منها في سائر المواطن .. 

ولا نريد أت نطيل في وصف الجانب يد » من هذه 
المأدبة الكبرى » التي أعدها الله للاؤمنين» عند أول بيت وضعه 
الناس » فلك الجانب الروحي منها ‏ هو مثار الانبعائة 
الاولى » في قلب كل مؤمن بريد أن يلى هذه الدعوة إذه حين 
يتفرغ لها من مشاكله و شواغله ويفارق من أجلها أهله ووطنه » 
مضحياً ماله ووقته وراحته » متجرداً حت من شابه وزينته » 
محتملاً في هذه السميل كل ودب ونصب » إنه بری في ذلك كله 
مرضاة لربه » ومطمرة لذنبه » وبرهان على الایسان » وزاداً من 
التقوى 

إن شعيرة الحج ‏ فريضة كانت أو نافلة ‏ قد حدد الاسلام 
فا أشهراً معلومات» وعين لناسکها یام معدودات » بل 
لبعضها ساعات محدودة من تلك الأيام العدودة » يحيث لو فاتت 
فلا قضاء لهذا » بل قد يحب المود ها من عام قابل ... هكذا 
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يحب أن جتمع الناس على هذه المناسك > في وقت واحد » وفي 
صعيد واحد » بل في زي واحد “ثم جب أرنف تتکرر هذه 
الشعيرة في كل موسم » وأن تشد أرض الحرم وما حوفا هذه 
الوفود الاسلامية » مجتمعة في ميقاتها من كل عام ... 
هذا المنصر الجعي > هو إذاً ركن ركين » وعنصر أسامي 
أصيل » من دونه لا يكون الحج حجا » ولا يقع فرضاً ولا نفلا 
وبعد حرص الاسلام على هذا التجمع في المج » حرصا يفوق كل 
حرص>وجعلء هو الحلقة الختامية العليا توج بها سلسلة التجمعات 
المحلية » التى دعا المسامين الما في ختلف الناسبات . دعا أهل 
الحلة أو الحي الصغير إلى التجمع في أقرب الساجد مس مرات 
كل دوم » ثم دعا أهل القرية أو الحي السكبير من المدينة الى 
التجمع في مسجدم الجامع > مرة في كل جمعة » ثم دعا أهل 
الدينة وضواحبها إلى التجمع في قضائها أو في أوسع مكان منها 
كل عام مرتين » لصلاة العبدين ... مراحل متصاعدة . تنمو 
فما روح الجماعة شین فشيئاً» ويتضخم مظبرها رويداً روید» 
حق تصل الى هذا التجمع الاسلامي الكمير » مرة في كل عام » 
حول أول بيت وضع للناس . 

لقد كان مقدراً للاسلام أن ينتشر نوره في الآفاق » على 
ختلف الأقطار والأقالم .. ولقد رأيئاه بالفعل» بسط جناحبه 
على الأرض عدا وشمالاً حتی أتى على نهايتم-ا في أقصى الشرق 
وف أقصى الغرب » ثم رأيناه في الاتخاه الرأمي يمد قطبيه ما 
شاء الله أن يدها في الشمال وفي الجنوب .. ولئن كان قد توقف 
سيره بعض الشيء » في هذا الامتداد الرأمي > لقد كان ذلك 
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العارض وقتاً » إذ وضعت أمامه عقبات وحواجز صناعية لو 
رفعت من طريقه » لأصبح ينتظم المعمورة من جميع أقطارها » 
ذلك أن الاسلام» فكرة سائغة » وشريعة عادلة » ونظام جميل 
مثله كثل الساء العذب المنبمر » لا يصادف أرض] مطمئنة إلا 
غمرها وعمره ا » آبا کان حوها وأا كانت تربتها .. وهکذا 
انفتحت لدعوة الاسلام عقول الأمم وقلويها»على تنائي أقطارها 
واختلاف ألسنتها وألوانها » ونظمما وعوائدها وموروثاتها . 
فلو أرن الاسلام رخص لكل أمة قبلت دعوته في أن تبقي 
حمث هي محصورة ف نطاق حدودها » لاتدري ما يجري 
وراء تلك الحدود من نظم وآراء »أو أ نها تسمع بها ولا تراهسا 
فتصدق ما دصل إلا من آخبارها إن صدقا وان كذيا » لو أن 
الاسلام رخص بذاك»ٍذا لافسح الطريق أمام المقائد والعوائد 
الحلية القدية وسائر القومات الاجاعة الخاصة بکل قطر > 
ولتر کپا تربو وتنمو » وتتلور وتتحمد » حتی تکون عقىدة الى 
جانب العقيدة » بل عقيدة في قلب العقيدة » وإذاً لاصحت 
الوحدة الاسلامية » وحدة امعيسة نظرية » ولعادت شعوب 
الاسلام » جاعات متنافرة متناثرة » لا قدر الله . 

كان من الضروري إذاً لبقاء هذه الوحدة ودوامم-ا بصورة 
عملية » أن يفرض على الشموب الاسلامية » نظام من الاختلاط 
والامتزاج والتحاور والتزاور » من شأذه أرى يد من حدة 
التفاوت بنها » ون عمل عقوماعا الاجتاعية » الى التائل 
والتشابه » أو على الأقل » الى التقارب والتناسق » إذ یکون 


5١ 


هذا الاختلاط فرصة ممبدة لاقتبساس ما هو حسن جل » 
وجهذيب ما هو شاد متطرف » ودككون في الوقت نفسه تدریب 
عملا على التسامح و الاغضاء عن الفوارق الشكلبة التي لا خشى 
أن تحدث صدعا في كان الماعة العظمی . 

ماذا عسى أن یکون هذا النظام ؟ 

أنفرض على كل قطر » أن يوفد طائفة منه تحوب الاقطار 
كلبا بين حين وآخر » للوقوف على سبر عقائدها وعوائدهما 
وعلومها وآدايها وأسلوب عباداته! ومعاملاتها » وللسهر الدائب 
على التنسيق بينهبا وصيانتما من ار یکون الاختلاف فما 
اختلاف تنا کر وتنافر ؟.. ,الها من ضردمة قاسمة ومممة شاقة 
عسيرة .. أليس من الخير واليسر » أن تجيء الوفود كلها الى بلد 
واحد ؟ أوليس من خير الخير » وأسير اليسر أن يكور هذا 
البلد في سرة الارض » على بعد متناسب من كل أقطارها . وأن 
یکون هذا اليلد » هو البلد الآمن الذي يلجأ إليه المكروبون 
ويأمن فيه الخائفون » وأن یکون هذا البلد » هو البلد احروم 
من ثمرات الارض » الأحق بالبر والرفد » وهو الباد الذي 
للاسلام فيه رحم تتقاضانا برها وصلتها منذ أقدم المصور » منذ 
قال إبراهم عليه السلام : ( ربنا الي أسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك العرم » ربنا ليلقيموا 
الصلاة » فاجعل' أفئدة من الناس تبوي البهم » وارزقنهم 
من الثمرات لعلتهم' يشكرون”") . 

(۱) ابراهم ۳۷ 


۲ 


أو ليس من تام الحكة » أن بكون هذا البلد » هو المكان 
الذي نزل فيه القرآن » والذي يتخاطب فيه الناس بلفة القرآن» 
کون فيه لغير العرب » إلف ما » بلغة العرب » التي يشبغي 
أن تکون من عناصر العالسة الاسلامية ؟ وأخيراً أليس الخير 
كله في أن يكون هذا البلد » هو اليلد الذي فيه قبلة المسامين 
ومشاعر عبادم. مطافيم ومسعاهم ¢ و موقفمم ومرماهم مكذا 
اختار الله للسامین آن‌یکون جتمعیم السنوي » في مکان يوفون 
فيه حق دینهم ودنبام معا » کا قال جلت حکته : 

(يأتين من کل" فج عميق . لیشنهدوا منافع هم ويناكروا 
اسم الله )۰۲ 

(ليشمدوا منافع لهم ) ما أعجب هذه الكمة . ما أوجزها 
وما أجمعبا .. إنها لتتناول شئون الاقتصاد والسناسة » والحرب 
والقائور والعرف » والافة » والآداب » وال‌لوم » وسائر 
مقومات الحباة الماعية التي تتأثر أعظم التأثر » بهذا الاتصال 
والتلاقي » كا تتأثر السوائل بتلاقمپا في الآواني المستطرقة فتأخذ 
في التوازن والتعادل طلبا للوصول الى مستوى واحد .. 

ولکن .. ولكن هل يظل المسامون في مواسم حجبم 
قانعين بهذا الموقف السلبي » الذي لا يعمل فيه إلا العقل الباطن 
البطيء الفاتر ؟ أليس يحب أن يتقدموا خطوة ايحابية » توضع 
فما الخطط المفصلة مذه الوحدة الاسلامية الشاملة ؟ نعم : لقد 
(۱) المج ۲۸ 


1۳ 


آن للامم الاسلامية أن تخرج من سجن هذه الفردیات المنعزلة 4 
والقومبات النفصلة » إلى عط الجاءة الکبری » التي يرون 


منها » غوذحا مصغراً فى هذه الرحلة القدسة . 
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في حياتنا الاجهاعية 


الجتمع هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء الدولة > 
وحين يكون متیناً قويا » سمظل بناء الدولة الى الأبد ابتا شاعنا 
لا تزلزله العواصف » ولا تصیبه القلاقل بالتصدع والانهسار » 
والأفراد م اللبنات لهذا الأساس » فتى كانت هذه الاسنسات. 
سليمة » ظل الحتع الى الأبد أيضا متينا قويا . 

فالعناية بالفرد أولاً » لأنه لبنة في بناء المجتمع > ثم العناية 
انیا بامجتمع في جموعة أفراده » وبذلك تتيسر للشعب الدولة 
الناهضة النايضة بالحركة وبالحماة . 

وللناس في ظل امجتمع مناهج في سلو کېم ٤‏ و سبل في حياتهم 
تختلف هذه المناهج وتلك السبل باختلاف الأفراد » تبعآ 
لاستعدادهم النفسي والخلةي والثقافي »وهي اما تتخبط في 
الحضيض + واما تتهادى في القمة “وإما ان تسير وسطا “ليست 
في الحضيض » وليست في القمة أيضاً . 

والأخلاق هي المقياس » والمضطلعون بتقوم الحتمم » إذا 
خاولو| أن ینتقاوا نمج الحضيض > وبالنپج الوسط أيضا الى 


۷ 


القمة » تحب أن يبدأوا بالأخلاق أولا » لأا أول الخيط الذي 
يصل بهم الى الغاية . 

على أن الجتمع في حاجة قبل ذلك»الی وعي جماعي لا يمالىء 
ولا حابي ولا جين ولا يتقبقر «تعقب المتمردين على اللجتمع » 
ويضيق عليهم السبل حق يعودوا الى رشدم > ويثويوا الى 
صوایم . 

و للاسلام فلسفة في اصلاح اجتمع وتقومه . فهو سلك في 
هذا الصدد مسلكا ذا اتحعساهان . الاحساه الاحابىي » والاتجاه 
السلي » فبو يقيم الاتعاه الاول على قاعدة الأمر بالعروف 
والنبي عن النکر » في إطار فردي وجماعي » والتدخل 
للاصلاح بين التنازعین : 

(يابني آقم الصلاةة وامْر" بالعروف واننه عن التکر )۱ 

(كناتم' خير أمة آخر جّت للناس » تأمرون بالمروفر 
وتنپتوان" عن التکر ..) 

(وان طانفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصنلحوا بینهما » 
فان بهت احدا"هما على الاخری فقا تلوا التي تبّغي حتی 
تفيء إلى أمر_الله ..)۳ 





(«) لقان ۱۷ 
(۲) ۲ل عران ۱۱۰ 
(ع) الحجرات ٩‏ 


4۸ 


ويقم الاتحاه الآخر السلي»عی‌قاعدة المقاطعة » وفي القرآن. 
مثل واضح للثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو في غزوة تبوك » وكانه 
أن أمر رسول الله - صلوات الله عليه - السامین مقاطعتهم » 
ونفذت القاطعة الشاملة إلى أن تاب الله عليهم . 

لو أن المجتمع قامت فيه هاتان القاعدتان اللتان يرتكز عليها 
الاصلاح الايحابي » والاصلاح السلي » لأمكنه أن يعيش عيشة 
يسودها الأمن .. وتغمرها الرفاهية .. والسلام . 
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مناهج الناس في الساوك 


الناس على اختلاف مشاریوم ومنازعهم أصناف ثلاثة . لا 
بزائد علمها : 

۱ - هذا صنف من الناس » لا يفعل ابر ولكنه يحب أن 
محمد به » ويقترف الإثم ثم برمي به من هو بريء منه . اذا كان 
عليه الق ضحر به واذا كان له ای » آلج في طلبه . وم يقبل 
في ذلك معذرة » ولا نظرة الى مدسرة » أولئك قوم قد تمم 
'أنفسهم وعموا وصموا عن حق من حوفم “اذا الحم أذى جاوزوا 
الحق في عقوبته » فكافأوا السر بالعلانية > مك بالتشنيع 
.والفضيحة . 

هذا الصنف من الناس » إن ل يكن هو أكثر الناس ففي 
أ كثر الناس نزعة من نزعته » لا أقول إنها نزعة الاثرة فحسب : 
.بل نزعة البغي والجشع. .تلك خلة قوم وصفهم الله بأنهم احرص 
الناس على حماة » على حياة أي حماة كانت » ولو حياة الذلة 
.والمهانة » أو .حماة الوحشية والتخلی عن كل عاطفة إنسانية 

هذا الصتف .من الاس شت ماره فى اطنناة : كن لاعت 
«الشطرنج » خذ ولا تعط » فإن / 3 تطم فخذ أكثر مما تعطي 


Ve 





۲ - وصثف ثان من الناس » قلبل ماهم » لا يضنون بالق 
الذي عليهم » بل يسارعون إلى أدائه » ولکنهم يحرصور:. في 
الوقت نفسه على الحق الذي هم » ولا يتهاونون في اقتضائه » لا 
يداون أحدابظل ولا عدوان » ولكنهم إن ظلموا انتصفوا من 
ظامهم » وحرموا من حرممم » لا ينامون على ثأر » ولا یکفون 
عن الطالبة يحق » فاذا أدى إليهم م يحاوزوه مثقال ذرة» واذا 
شفوا صدورم واقتضوا لحرماتهم > / یبالفوا في العقوبة » ول 
يسرفوا في التشفي . 

وهؤلاء شعارهم في اما : 

خذ بقدر ما تعطي« لا تظلمون ولا تظمون » « والحرمات 
قصاض » . 

۳ - وصف ثالث » م أقل القلمل » یتحاوزون العدل الى 
الفضل » لا يظامون أحدا » بل يعفون عن ظمپم » ولا ببخسون 
أحداً حقه » بل يسمحون له ببعض حقوقبم » فاذا كان لهم دين 
على معسر م یکتفوا بإنظاره الى السرة » بل تجاوزوا له عنه 
تجاوزا كريا » وأعطوه یاه عطاء غير منون . 

وهؤلاء شعارم في الحياة : 

اعط ولا تأخذ » فان ل تستطع فاعط من نفسك أكثر ما 
تأخذ . 

تلك أصئاف الناس >وتلك منازعهم ومبادئهم التي يصدرون 
عنما في الحماة . 

منازع ثلاثة » لو كان لنا أن نرمز لكل واحد منها برمز 


۷۱ 


حسابي » لوضعنا على آوفا علامة النقص » وعلى الثاني علامة 
المساواة » وعلى الثالث علامة الزيادة . 

ما قممة هذه المناهج والمبادىء في نظر الاسلام ؟ 

لنضرب الذكر صفحا عن الخطة الخاسرة»والتجارة البائرة: 
خطة النقص والبخس > إنها لدست مقوتة في الاسلام وحده » 
ولکنهامذمومة بکل لسان : في حكة الحكاء » وفي شرعة 
السماء في التوراة والإنجيل والفرقان . 

ولننظر فما بين المبدأين الأخيرين : مبدأ العدالة الحازمة > 
ومبداً العفو والإحسان . 

وقبل أن نعرض نظرة القرآن الحكم الى هذبن المبدأين » 
نحب أن نمرف على وجه الاجمال مکانتهیا في الكتب السماوية 
السابقة : 

إن هذبن المبدأين قد اقتسمتیما شريعتان من شرائع السیاء > 
أخذت كل واحدة منها بطرف : فشريعة التوراة في زعهم هي. 
شريعة العدل الذي لا هوادة فيه » والقصاص الذي لا عفو معه. 
وشريعة الإنضجيل في نظرم هي شريمة الإحسان الذي لا يعرفه 
مشاحنةولا محاسبة » والعفو الذي لا تنقصه عقوبة ولا خاصة . 

مکذا وضعوا بين دستور الأخلاق في هاتين الشريعتينه 
حواجز حديدية » تحملپا لا يتصافحان ولا يلتقيان . فېل حق. 
هذا اام 

لنقراً الکتاب الذي أنزله الله مصدقا لا دين بديه من الکتب. 
حارسا لا فما من حقائق » حفيظا عليها أن تغير أو تبدل . 


۷۳ 





لنقرأ القرآن الكريم » لنعرف مدى ما في هذه الأقوال من تحر 
الصدق أو نقض عه أو تزيد فيه . شاذا نحد ؟ 

نجده يحدثنا عن الشريعة الموسوية بأنها حقا كان فما بعض 
الاصر والشقة » وأنها أخذت أتباعما دشيء من الحزم والشدة > 
و شرعت هم قانون القصاص بأدق ما فيه من معنى المساواة» 
بين الجناية وعقوبتها »ولكننا نجد الى جانب ذلك نصا صرح 
من التوراة القدسة » برغب الجنى عله في التنازل عن حقه > 
والعفو للجاني عن جنایته . هذا حين كتب الله على بني اسراثیل 
في التوراة أن النفس بالنفس » وأرن الجروح قصاص» قال 4م 
بعد ذلك : (فمن' تصلق به فهو کفّارة" 4 )و كذلك يحدثنا 
عن الشريعة العسو ية » بأن الله آودع في قلوب أتباعهبا رأفة 
ورحمة ولکنما م تخل مع ذلك من دعوة الى الجهاد»و الى الككتل 
في نصرة ای (کا قال عيسى بن مریم للحواریین من أنصاري 
إلى الله )۱۳۲ ولا سحل القرآن ببعة الاعان : ( إن الله اشتری 
من المومدينَ أنفسهم' وأموا فم بان هم الجثة'يقا تلون في 
سبیل الله فيفتثلون وينقنتلونة)ءقب على ذلك بقوله: (و عندا 
عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن )'' . 

يكن بين الشریعتین إذاً هذا الانفصال الكلي الذي صوروه 
لنا في دستور الحماة . 





(۱) الائدة مع 
)۲( الصف ١٤‏ 
(ع) التوبة ۱۱۲ 


۷۳ 


ولکننا مع ذلك لا تتکر أن طابع الحزم والشدة كان على 
الموسوية أغلب» وأن طابم الرفق والعفو كان في المسيحية أظهر 
وأبرز > وأرن الطابم الآخر كان مغموراً مكنوزاً بالطرف 
المقايل له . 

والآن ما موقف القرآن من هذين المبدأين ؟ 

لقد نظرنا ملس الى مناهج الناس ومشاربهم في سلو کہم « 
فوجدناهم بصدرون في مماملاتم عن احدی نزعات ثلاث : 

إما نزعة الاستئئار > وإما نزعة الإيثار »> وإما نزعة المادله 
والمعادلة . 

ولعله من نافلة القول أن نفيض في بيان حك القرآن على 
السجية الغالبة » سجية الأثرة والبغي والعلو » فالقرآن مشحون 
بذمما ومقتها والنعي علمها . 

بحسب هؤلاء المسرفين في حب أنفسهم أن مقتهم مرکوز 
في كل خمير . وأن ذمهم منشور على كل اسان . 

فاذا جاوزنا نطاق هذه الطة المذمومة وعمنا شطر المبدأين 
الآخرين : مبداً المحاسبة على قانون الساواة والعدل » ومندا 
المكارمة والمساعة والفضل » فقد يلوح لنا في بادىء الرأي أننا 
نتجه بذلك تحو مبدأين ساميين » وقد نظن أن التفاوت بمنها 
في نظر القرآن لن یکون إلا تفساوتاً في مراتب النبل والسمو » 
بدئما يجمعه| شعار الفضيلة » وينتظمها شرف المد والثناء . 

فبل دصدی هذا الظن ؟. 

هل إذا نظرنا الى هذين المبدأين في نظر القرآن الحككم نراهما 


۷ 





معروضين في معرض الفضائل المأمور بها » أو المرغب فما > أو 
الثنی علمها » وهل نجد التفاوت بين مکانها في معرض الأخلاق 
القرآنة ليس إلا تفاوة في مقدار الحث والتدغيب وميلغ المد 
والثناء ؟ 

إن القرآن حين وزع الةم الأخلاقية على هذه المبادىء » لم 
حمل القسمة بمنها قسمة ثنائية » ولکنه جعلها قسمة ثلاثية > 
ها طرفان وواسطة . جعل من ينما فضيلة واحدة رفعها الى 
الطرف الأعلى » تلك هي فض الابثار » وجعل من بینها رذيلة 
واحدة » وضعها في الطرف الأدنى » تلك هي رذيلة الاستئثار . 

أما الواسطة بين الطرفين وهي مدا القاصة الدقيقة في 
الحقوق والواجبات » وتحري المساواة بينها - تلك القاعدة التي 
كانت المكة الدونانية تعدها أم الفضائل » فإ-ا في نظر القرآن 
ليست فضملة ولا رذيلة » إنها لا تستحق عنده مدحا ولاذما » 
وإنما هي رخصة مىاحة لا ثواب ها ولا عقاب غلبها . 

من كان في شك من ذلك كله فليقرأ قول الله جلت حکته : 

(ولن انتص بعد ظامه فأولئك ما علیبم من سبيل . 
اما السبيل” على الذي يظنامون الناس" ويبلغون في الأرض 
بغير الحق" أولئك لهم عذاب" ألم”. ولمن' صبر وغفر إن" 
ذلك لن عزم الأمور )20 

هكذا دمغ رذيلة الظم والبغي فجعلا مناط الذم واللوم » 
وجلبة العقاب الألم » ثم أشاد يفضيلة الصبر والففرة > فجملپا 


٤٤ ۰ ۳ ۰ ٤۲ الشوری‎ )۱( 


Ye 


من عزم الأمور » وكتب على نفسه أنه سيدخر الأجر لصاحبها 
حيث قال : ( فمن عفا وأمنلح فاج ر على الله )۲ . أما 
المقاصة في الانتصاف من الظل فانه يتبعها ذما ولا ثناء » ول 
7 تب علم| ثوابا ولا عقابا » وكان كل حکه فما أنه رفع الحرج 
واللوم عن صاحبپا فقال ( اولك ما عليهم من سبيل ) ۰! 

هذه القسمة الثلائية نجدها في مواضع كثيرة من القرآرتف 
الحكم 
لا يدب" اش الجر بالسوء من القول إلا من 'ظم )'". 

(إن تلبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفواعن سوء فان الله 
کان عفوأ قديرأ )۲ . 

نہی الناس بادیءذی بدء ان يغلظ بعضهم لبعض بالفاحش 
من القول » فپذه هي الخطة المذمومة » خطة البدء بالاساءة . 
وقد بين انما تستوجب غضب الله . ثم استثنى مناستحقاق هذا 
الغضب من كانت إساءته ردأ اظلمة »فأخرحه من عداد المغضوب 
عليهم . ولکنه م يئن عليه وم برغبه في هذا الانتصاف » ثم 
ختم بسان الخطة المدة والفضيلة الندوب إليها » وهي خطة 
العفو عن الاساءة » فأشار الى ان من عفا عن سوء فقد تخلق 
باخلاق الله » ألمس الله يعفو ويعفو 2 ثم يعفو ویعفو» حتى كان 
اسمه العفو » وهو مع ذلك قدیر على الانتقام»ثم الا بذ کر الذي 
أسيء اليه أنه هو نفسه ليس بريئا من الذنب » ولا معصوماً من 

٤١ الشوری‎ )١( 

۱٩ ۰۱6۸ النساء‎ )۲( 


۷۹ 


السئات » فان كان يحب ان يغفر الله له فليغفر هو لأخيه . 
« ألا تحيون ان یغفر" الله لک Ee‏ 


بين العدل والفضل : 


لقد قلينا النظر في جوانب كثيرة من رشادات القرآن 
الحكم » سواء في نطاق ااماملات الالمة » أو في دثرة الشژون 
الاجتماعية » أو في معرض الاحداث الجنائية » فوجدناه في كل 
ذلك ينهى عن التزيد في حق النفس » ويحض على الزياد في حق 
الغير » أما المعاملة بالمثل فلا ند فيه نم عنما ولا تحريضاً عليها 
ونما نجد إذنا وتخميراً ورفعا للحرج » لا زائد على ذلك . 
هكذا نظرنا في القرآ ن حين بتحدث في شأن العام لة المالية 
فوجدناه من جبة ينهى عن اخذ الربا » وعن اكل اموال الناس 
پالباطل » ومن الجبة الاخرى يأمر الدائن بإنذار مدینه العسر 
وينديه إلى التصدق عليه بددنه . اما المحاسبة على السواء فلا 
يذكرها القر آن قادح] ولا مادحاً » ولكن مقرراً لوضعها 
القانوني المباح : 
« فلع رعواس آمنوالک لا" تظانلمون ولا 'تظاللمون»'" 
(۱) النور ۲۳ 
)+( البقرة ۲۷۹ 


۷۷ 





ثم نظرنا في القر آن حين يتناول اساليب الخالطة والمعاشرة 
ومن جبة اخرى يأمر بالعفو عن الاذى » والإعراض عن اللغو 
وی الثناء الکرر على مقادلة الاساءة بالاحسان 6 او بالق هي 
آحسن. أما مقابلة السيئة بالسسة فتر كا حقاً سائغا لمن حرص 
عليها غير باغ ولا عاد . 

ثم نظرنا ف القرآن حين عرض رعة الافك والقذف » 
فوحدناه ينبانا ان تعامل القادف بقطع ما بيننا و دمنه من رحم ¢ 
أو يمنع ما دستدوقه لدينا من بر وصلة » وحرضنا اشد التحريض 
على ان نشمله بكرم الصفح والمغفرة»التماسا لعفو الله ولغفرته. 

فإذا استقصنا هذه المثل واشاهما » فان المنطق يتقاضانا 
ان نستخلص منها هذه القضمة الكلية وهي ان المعاملة الفاضلة 
في نظر القرآن انما هي المعاملة التي تقوم على العفو والايثار 
والفضل ٤‏ وان الرديلة اما هي في الطرف الاقصى ¢ تقوم عل 
الجور والاستثهاروالبخس»اما الخطة التي بين بين » وهي المعاملة 
بالمساواة والمعادلة الدقيقة » فإنها إذا وزنت في معابير الحكمة 
القرآنية »م تستحق أن تسمى فضيلة ولا رذيلة» وانما هي رخصة 
لايتوجه إليها أمر ولا نبي » ولا بناط بها مدح ولاذم » ولا 
ستحق صاحبها ثو ارا ولا lae‏ ۹ 

لکن الاشكال البارز في هذه النظرية» نها في بادىء الرأي 
تصادم العقول و النقول ۳ اما الممقول فهو ما تقرر في الفطرة 
السليمة أن العدل فضلة »هو أسالفضائل. وأما النقول فالقرآن 


۷۸ 


الكريم نفسه كثيراً ما يشيد بمبدأ العدل والمساواة : 

(كونوا قو امین بالقسظ )'" (اعندلوا هو" آقرب للتقنوی) 
(واقسطوا ان الله بحب القسطین" )۲۱. ۱ 

فلننظر الآن في حل هذه المشكلة » وني إزالة هذا التعارض. 

إن مفتاح المسألة في نظرنا هو الفصل التام بين مقامين :مقام 
الحكم ومتام المعاملة : فقام الحكم هو جال العدل الدقيق 
الصارم » ومقام المعاملة هو مجال العفو والمساحة » والمكارمة 
والمحاملة : 

فالقاضي حين يفصل بين الخصمين » والوالد حين يوزع بره 
بين أولاده . وا مربي والمعلم » والوصي والقم » وكل راع في 
رعته » ليس له أن حابي » أو محامل » أو يؤثر أو يفضل » إذ 
كيف يؤثر بشيء غيره » و كيف يتفضل با ليس من حقه ؟ 

أتتملكه عاطفة الاحسان على المائس الفقير » فجامله في 
الحكم ؟ كلا. (إن یکن غنی) أو “فقي رأ فالل' أولى بیا)۱٩‏ 

أتدفعه سورة الغضب على العدو فيضاعف عليه الفرم ؟ 

كلا . (ولا يجرمنتكم' شنآن" قوم على ألا تعدلوا )۳۲ 

أتحمله صلة القرابة أو النسب » أو عصيية الاقلم أو المذهب 
على التحيز لإخوانه فما » ظالمين .. أو مظلومين ؟ 
كلا . ( وان" طائفتان من المؤمدين اقتتدلوا فأس.لحوا بینهما 

٩ الحجرات‎ )۲( 

(r)‏ المائدة م 


۷۹ 


فان" بغت" إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبفي حتى تفيء 
إلى أمر _ الله فان فاءّت فاص لحو ابيئهما بالعدل رأقسطوا » 
ان" اش يحب المقسطين )07 
أيحز في نفسه منظر المقوبة » أبزعجه صوت الشكاية »فيعفو 
عن الجرعة بعد أن ذاع صيتها > ورفع إلبه أمرها ؟ 
كلا . (ولا تأخذع بها رأفة في دين الله )۰۳۲ 
أيترك دولة الاسلام نبا لأعدائها » أو يقطعهم شبرا من 
أرضها » أو عنحهم حق التحكم في رقمة من رقاب آهلپا ؟ 
كلا .. إن أرض الاسلام وحقوق ااسامین ليست ملكا لفرد 
ولا لماعة » وليست حقا لأمة ولا بل من الأمم » إنما هي حق 
الأجمال کلپا حتى يرث الله الأرض ومن عليها » فالتسامح فيها 
تصرف في حق الغير »والضن بها والدفاع‌عنها ليسمشاحة”" في 
حظ النفس و|فا هو غضب لحرمة الله والوطن . 
(وقاتاوا في سبیل الله الذين یقاتلونک" “٠)‏ 
(وما لک لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين)!*) 
هكذا نری أن الحال الذي يكون فيه العدل فضيلة مودة» 
پل فريضة مكتوبة » هو المجال الذي تکون أنت فيه طرف 
تالا » وسطا بين طرفين » فسکون واجيك أرن توفي كلا منها 
. حقه غير منقوص ولا مزيد » وکل شيء من المكارمة والايثار 
هنا هو الجور يعيئه . هذا هو ما تسميه مقام الحم والفصل بين 
7( الحجرات ۰ [۲] القور ۲ 
)ع الشاحة : الضنة والبخل والحرص 
() البقرة ۱۳۰ (ه) اللساء ۷۰ 


۸۰ 


الناس . ونحن إذا تأملنا أ كثر النصوص ااقرآنية التي وردت في 
مدح المدل والأمر به وجدناها صريحة في هذا الباب : 

(واذا حکَمم بي الناس أن تحنكوا بالعدل )۱( فاحک" 
بين الناس باحق )'"'(وإن' حكت فاحك' بينهم' بالفسط )۱۳۱ 

أما حيث أنت أحد الطرفين» تتصرف في شيئك » وتساوم 
في حقك . فپذا ما نسميه مقام المعاملة » وهذا هو المجال الذي 
تتوجه فيه دعوة القران_ الى العفو والمساحة » والى الايثار 
والمجاملة » وهو المجال الذي يخرج فيه مبدأ العدل والمساواة من 
نطاق الفضائل والرذائل جميعها “إذ بیبط من مستوى الواجبات 
الى مستوى الرخص والماحات ..وتبقی الفضلة للفضل وحده. 


© 
الحاقة المفقودة : 


إننا ذفهم الحرية الفردية فیما سبثا متطرفا » ونفهم المسئولية 
الاججاعسة فهماً ناقصاً حرفا . الدولة عندنا هي المسؤولة عن كل 


شيء » هي التى يحب علا أن تتعقب الذنبن وأن تتولى 
عقوبتهم » فإذا لم يصل اليا نبأ الجريمة » أو لم تصل هي الى 

)۱ النساء ۰۸ 
(۲) ص ۲٩‏ 
) 


٤۲ المائدة‎ )۳ 


۸۱ 1) 


كشف معالمبا » أو كانت ما لا يعاقب عليه القانون » تر كنا نحن 
أيضا صاحبها آمن) مطمئناً »بلاقي الترحيب والتككرم الذي كان 
يلاقبه من قمل » وتر کنسا كل فرد يسير سيرته الآولى غير شاعر 
هسئولته عن سلوك الآخرين» ولا حسب حساباً لموقف الآخرين 
من سلو که . .عقد متفرط لا ينظمه سلك واحد »وحسم مفكك 
لا بپسمن عليه روح واحد . 

أتدرون ما هذا الروح الواحد» الذي يحب أن يسود وییمن 
على الحتمع . إنه الوعي العام الغيور التبقظ » الحارس للقيمسة 
العنوية في الماعة . 

إن ها هنا سر الشفاء وحقيقة الدواء . أما ما وراء ذلك من 
دعوة الداعين » وإرشاد المرشدين > فليس في جماته إلا تلطيفاً 
وتسکنا وقتيا لبعض جوانب المرض . ذلك أن الذين تتفتح 
أسماعبم وقلويهم هذا الارشاد فا هم الصالحون الخيرون : وقليل 
مام . وان الذين تنطبع به مشاعرم وتتحرك به عزائهم » من 
بين هؤلاء القابل » هم أقل القليل . أما السواد الأعظم من 
المستمعين فإنهم متى انصرفوا الى شؤون اطساة في البيت أو في 
الطریق » في الدرسة أو في الديوان » في الأندية أو في الأسواق 
في الصانم أو في الزارع » فإنهم سرعان ما ينسون » لاهم لا 
دون في بمئة منها وازعا ولا ازعا(» ولا مذكراً ولا محذراً» 
بل يحدون فما من ضروب الاهمال والتباوت » ما قد يغرهم 
بالعيث أو الاجرام . هکذا تهدم اللجاعة في ساعة واحدة ما 
< (۱)رازعا : مانما أو کفا . نازعا : مقتلما هم من تلك البيئة . 


AY 





تعبت في بنائه أيدي القادة والمصلحين » وهکذا تکون الجاعة 
هي التي هد السبيل لأبنائها أن يقفوا مواقف الاثم والبفي»وهي 
التي تقودهم في النهاية الى أسوأ العواقب وأشد العقوبات . 

نحن إذن في حاجة ملحة الى ايقاظ هذا الضمير الاجعاعي 
في الأمة ‏ لا عن طريق الدعوة الموعظة فحسب»بل عن طريق 
عملي جدي . نحن ماحة إلى تكوين رأي عام أخلاتي » له نفودم 
واحترامه في نفوس كل الأفراد » محسث يشعر كل امرىء ارت 
إساءته - دقت او جلت - ستلاق جوابا سریماً علا في سلوك 
ا جموع بإزائه . إننا نريد أن يشعر كل باغ على حق غيره وکل. 
خائن لآمانته » وكل مضيع لواجبه » وكل خارج على الآداب في 
صورة من الصور - نريد أن بشمر يأنه قبل أن يؤاخذه القضاء» 
وقبل أن يواجه التحقيق » ستصوب نحوه جهاراً سهام النقد. 
والذم » وسذوب وحبه خجلا » تحت نظرات السخط والمقت» 
وسبحرم من عطف الجتمع ومر وأنه لن ببسم في وجبه 
أحد » ولن يبادله التحبة أحد » وأنه سعیش ممجوراً منبوذاً 
حتی براحم نفسه وبعدل من سبرته . 

هل أتا ک نباًالثلائةالذین تخلفوا عن رسول الله ملق » حين. 

خرج هو وأصحابه الى الجهاد » في سفر شاق طويل . وفي ابان. 
ااقبظ الشديد » فاما عاد من السفر » وسأهم عن سبب تخلفهم » 
صدقوه البر . واعترفوا له بأ: لهم م د كن با عرض رام 
وكان کل ذنبهم أنهم طسال بهم التجبيز للرحيل » حتی فاتتهم, 
القافلة . . 


سم 


أتدرون ماذا فعل القائد الحككم ! أمر الناس .. 
فاجتنبهم الناس اجتنسابا » بل اعتزلهم هلهم ونساؤهم » 
ولا عل ذلك خسین بوماً وليلة » حتى ضاقت عليهم الأرض 
أن انشا ت قاويم بهذه قاط الشامة ۰ التي کانت نکی 
“فيهم من حد السدف . 
لقد نهى الناس > عن كلامهم » حتى يقضي الله ف شأنهم 
.وه ذا هو طراز التربية الناجعة » الذي نريد أرن نترسم 
.ملياخه 6 وتلك هي الحاقة المفقودة 6 التي لو وضعناها في مكانها 
پیننا ظام ولا مظلوم . 
إن مفتاح ال بين المجتمع نفسه » هو أن يحاول أفراده أن 
يكونوا بدا واحدة في الصراحة باحق »يبدؤون ببذل النصيحة 
بالحسنى لكل من زلت به قدمه » فيد كرونه كلما نسي» وينهونه 
كلما غفل ... حتى إذا عساود وعاند » أشعروه بإعراضهم » 
و سر موه دشاشة وجوهم وى يفيء الى آمر الله ۰ 
إن هذه القاومة السلبية الادبية » هي معنی تسیر النکر 
بالقلب ٤‏ أن عحز عن تغبره باليد واللسار:. » هي التي صدر 
فيها النطق النبوي الحكم بأنها هي أضعف درجات الايمان . 
فتحتم فتح] مبیناً في تدعم نهضة الجتمع » والتعجيل بإنضاج 
راتما المار كة. 


A۸4 


عبرال شال الايد 


بسن المثالمة والواقعية 


يمتاز التشريع الاسلامي بأنه تشسريع وسط يقوم على 
أساس من الاعتدال . الاعتدال في كل شيء . 

في التعبد » حيث لا يتطرف المسلم ولا يتحلل : 

« إن الذي متين” فأو'غل' فيه برفق ... » )١١‏ 

وفي الحياة المعيشية » يحيث لا تسرف ولا يبخل : 

«ولا تجنعل يدك مغاولة” إلى 'عتاقيك ولا تبنسطنها 
كل البسط ..» ۱۲ 

وف الأكل والشرب » يحيث لا یمالغ الانسان فيها مبالغة 
تصيبه بالتخمة التي تذشأ الامراض عنما » ولا یقتصد اقتصاداً 
بلحق به الفسّعف وافزال . 

في كل شؤون الحياة يتطلب الإسلام الاعتدال » لکوت 
بمثابة تطبيق للأساس الذي قام عليه بناء الأمة الإسلامية : 

« و کذ لك" جملنای أمة” وسّطأ . » ۳ 





)۱ من حددث رواه آهد بن حنبل 2۱۹۹/۳ 
)۲( الاسراء .۰ 


(۳) البقرة ۱6۳ 


AY 


مكذا بقف الاسلام دين وسطا .. 

لا يحنح إلى المثالية الخبالية » لانبا آشه ما تکون بضرب 
من ضروب الحال » ولآها تكليف لانفس فوأ طاقتها » وضد 
غرائزها وطائعها . 

كا لا ييل إلى الواقعية التزمتة » لآن فيها عزوفاً عن الثل 
العليا . 

ولأا تطبع النفس بطابم التزمت المجوج .. 

وانغا دقف وسطاً » فمو يأخذ من الثالية » ما تستوعبه من 
الثل العلما : ويأخذ من الواقعبة » ما تتضمنه من .حزم وعدل 
وعزم . ش 

۰ 

إن النفس البشترية جبات على نزعستي الرضا والفضب > 
وطبعت على غريزق الب والكراهية » والعفو والقصاض » 
والمثالية تأبی إلا أن تطبم النفس - فحسب - پطابم الرضا 
والحب والعفو » وهذه هي الثالمة امالمة التي لا طاقة للنفس 
البشرية بها . 

فإذا كنا نرضی في كن حال » فلا بد أن تتخق عن الرْجولة 
والنخوة » وقد كان الرسول - صلوات الله علمه - يغضب إذا 
انتپکت مارم الله . 


وإذا كنانحب في کل حال » فلا بد أن نغض الطرف عن 


۸۸ 





كل ما هو بغيض » ويذلك لا تظپر قيمة الحب» وقد كان رسول 
الله » يحب ويبغض في الله .. 

وإذا كنا نعفو في کل حال » فلا بد أن نتخلى عن القوة 
والشحاعة » ونضرب صفحاً عن قاعدة القصاص» وهذا كتاب 


۱ الله بقول : 


« ولك' في القصاص حياة” !» ° 

إن الاسلام برغب في الواقعية الحازمة تطبية) لمبدأ العدل» 
كنا برغب في المثالية الممتدلة » تطبية) لمبدأ الاحسان » وهذا ما 
عناه القرآن حين قال : 

« إن الله یامر بالعدال والاحسان .. »۱ 


۱۷٩ المقرة‎ )١( 
٩۰ النحل‎ )۲( 
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مع آداب القرآن 


تصافح وتسامح » تواضع وتنازل » تسابق إلى الفضل 
والایثار » قبول للقلمل » وبذل للكشر ... ذلك هو معنى 
الاحسان » وذلك هو أدب العامة في القرآن . شرعه الله 
للخاطاء والعشراء القراء والععلاء > وجعله ينهم هو الفضية 
الوحمدة » التي تستحق حمده وثناءه » وتستوجب عنده سل 
حزاثه .. 

غير أن هذه الفضياة العملية الاجتّاعية » على عظم قیمتپا» 
وحزالة نقمپا » سوف تبقى علا سطحياً » وعرضاً وقتبا » لا 
شات له ولا استقرار » بل سوف تکون أقرب إلى الراء 
منها إلى العمل الفاضل » ما لم تصدر طوعا واختياراً غن 
نفس راضية مطمثاة » غير كارهة ولا مكرهة . ألم يأتك نبأ 
قوم م قبل الله منهم نفقاتهم » بل قال لهم : 

5 أنفقوا طو'عاأ أو" كر'هأ لن یتقبل منک" "رل 

ثم بين الأسباب التي منعتهم أن تقبل منهم نفقاتهم وكان 


(۱) التوبة ۳۰ 


۹۰ 


من تلك الأسباب أنهم كانوا : 

« ولا یتفقون إلا وم" كارهون . »۱ 

فاى تكون هذه الفضيلة الاجتاعية : فضملة حققية » لا 
بد إذاً أن تستند إلى فضبلة نفسية فردية » مر كوزة في نفس 
العامل » مغروسة في قرارة قلبه ... تلك هي فضبلة الطبر 
وسلامة الصدر » فضملة الصفاء والنقاء الذي لا يشوبه غل ولا 
دخل » ولا حقد ولا حسد .. 

فضماة المحبة الشاملة » والرحمة السابغة » التي تضم تحت 
جناحيها أصناف الخلق كلهم » قريبهم وبعيدم “عالهم وجاهلهم 
برهم وفاجرهم » بل أقول مؤمنهم وکافرم . 

رحمة تقتس من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل 
.شيء وشلت الكافر والمؤمن على السواء » وتتخذ أسوتها 
في "خلق رسول الله » وتهتدي بهدي أصحابه والذين اتبعوم 
بإحسان . 

رحمة تتخذ أسوتها في خلق. رسول الله » الذي كان , 
مضرب الثل في شفقته على أعدائه > وحرصه على خيدم », 
وخشته من نزول المذاب عليهم . حتی كان يدعو 3 
آذوه » ويستغفر فم إذا كذبوه » بل كان يبكي إذا مم 
غارئاً يقرأ قول الله : ' 

«فكيئفَ إذا جننا من كل أ بشهید و جئنا._بكتعلى 


(۱) التوبةه 


۹۱ 


مولاء شهیدا .۱ 

لا أحدثك في هذا عن إحسانه إلى فقيرم » وعيادته 
أريضهم » وصلته بر انه منوم » وسائر انواع بره ومواساته 
هم » فتلك فضملة احتماعية مفروغ منپا » ولسنا بصدد اثباتها 
وانما احدئك عن منبم هذه الفضيلة في نفسه الشريفة » ومدى 
تكن أصلبها في قلبه الکرم ... أحدثك عن هذا القلب الشفيق 
الرقيق » السخي الودود » هذا القلب الانساني العالي » الذي 
استحق به شهادة الله له في کتابه حين يقول : 

« لد جاءع رسول" من انفسکم عرز ”عليه ماعنق > 
حریص" علتیکی ۲ 

فانظر كيف شبد له بالشفقة على المع . وان كان لهژمنین 
من رأفته ورحمته النصیب الاکبر ٤‏ والحظ الاقر » ( بالمومنين 
روف رحیم ) ٠‏ 

وکا سهد القرآن للرسول صلوات الله علدسه بهذه الرحمة 
الانشانبة » شهد بها للكؤمئين الأولين » شهد هم انهم محنون 
أعداءم وان كان أعدائم لا محبوهم . ألم تسمع إلى فول الله 
تبارك وتعآلى : ّْ 

ذ ها آنع أولاء توم ولا يتبون . ۳۷ 

لا تظن أن هذا أسلوب لوم وعتاب المؤمنين غلى محنة من لا 

۸٩ الشحل‎ )١( 


(۲) التوبة ۱۲۸ 
(+) آل همران ۱۱۹ 
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۹۲ 





يحبهم ؛ لا يستقم في نسق الآية الكرية :«ها أنم” أولاء'تحبونهم 
ولا محبونع» و تومنون الکتاب كله »و اذا لقع قالوا آمنا 
وإذا خلوا عَضتوا عل الأناملمنالغرظ »۱۳ أفتراهيلومنا كذلك 
على الاعان بکتابهم‌ما داموا لا یومنون بکتابنا الا رياء ونفاقا؟ 
كلا إن علینا أن نؤمن بالکتاب كله آمن الناس آم ‏ يؤمنوا » 
وإغا الذنبعلى من دؤمن ببعض الکتاب و یکفر بمعض. فکذلك 
لا لوم علمنا في محيتهم . 

إغا اللوم عليهم إذ لم دبادلونا حا حب ... مكذا تتجه 
الآية الحكيمة اتجاهاً واحداً وتسير في نظام متناسق » غير مزق 
ولا متعاكس » إذ تحمل حط استنکارها في كلا شطریسا آخر 
جزء من الكلام . على منپاج قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسك » ؟ فليس المستنكر هو أن نأمر الناس بالبر إذا 
كنا لا نعمل به » وإغا الستنکر هو أن ننسى آنفسنا من الخير 
الذي نعمله للغير . كذلك الستنکر ها هنا ألا يحمنا الآخرون 
الذين نمم . 

ومهما يكن من أمر في تأويل هذا النص الکرم » فحسينا 
أن نسجل ها هنا ما سجل الله في غير موضع من کتابه الجيد » 
وهو أن هذه الحبة الشاملة » والرحمة السابقة » خلق من أخلاق 
النبوة المحمدية»وأن نسجلإلىجانب ذلك قول الله سمتهدايته: 
« لقد کان م في سول الله , اسُوع" نة ٩٩١‏ ليخرج 
لنا من بين هاتين المقدمتين مصدای القضية التي نقررها » وهو 
(١)آالعمرات‏ ۱۱۹ . (۲) الاحزاب ۲۱ 


۳ 


أن هذه الحبة الشاملة هي الخلى الذي برضاه الله لسائر المؤمنين. 

لكأني يمن يقرأ هذا البحث في هذه الحبة والرحمة النامة 
العامة » بظنه حدیثا عن حلم من الأحلام » أو عن شريعة غير 
شريعة الاسلام » أو عن عام غير عالم الانسان ... 

نعم الكأني به همس الآن في اذني قائلا : 

أليس م ویکره » ويرضى ويغضب © وبوالي. 
ويعادي . دلني على كائن من اليشر لا سغض ولا يعادي أحداً > 
أقل لك إنه إذاً لا عب ولا يوالي أحداً» إنه إذا ليس مزالبشر 
... هبه خيراً حضا» فبو إذا يحب ال والخير » وبالتالي يحب 
أهل المتى والخير ويواليهم » وهو إذا یکره لاثم والباطل > 
وبالتالي یکره أهل الاثم والباطل ويعادهم. فان م يبغفض هؤلاء 
فقكيف يحب أولئك؟وإذا كانت هذه‌هي طبيعة النفس الانسانية 
فکف تطالبنا بأننجرد أنفسنا تجریدا كاملا عن نزعة الكراهية 
والىغض لاد من الخلق > أليست هذه مطالبة لنا عا هو فوق 
طاقتنا » وتكليفاً لنا ما ليس في وسعنا » ثم هذه الح ة العالمة 
المثالية الخمالية » كيف تتفق مع واقعية الاسلام . بل معوصايا 
الاسلام؟ أليس من علامة الاعان الحب في الله » والمفض في الله؟ 


إن ف أدب القر آن ٤‏ مبدأين متعارضين ¢ ۳ يعمارة أدق 


يبدوان متعارضين قي بادیء الرأي 1 


۹4 





الیدا الأول : 

ممدأ الفضبلة الانسانسة » والتي تتقاضاا أن نشمل النساس 
جما بر<دتنا وحبتدا تخلقا بأخلاق الل » الذي وسعت رحته کل 
شيء » وتأسياً برسول الله » الذي كان مضرب المثل في الشفقة 
على الجبع »والحرص على خير الميع» وانتظاما في سلك المؤمنين 
الأولين » الذين کانوا يحبون أهل الديانات السابقة وإن کات 
هؤلاء لا يحبونهم “وأخيراً عملا پتوجبه القرآن الكريم الذي عقد 
بين الاس جميعا رحة الاخوة النتّسيّة » ثم جعل التذكرة بهذه 
الأخوة وسلة لاستدرار عساطفة الرحمة على كل من يشار كنافيها 
فقال عظمت حكته : 

ديا أما الناس” اتقنوار بتک الذي خَلَک"_من نفس‌واحدة» 
«واتقئوا الله الذي تساء لون_به والأرحام»" 

فوصی يصلة الأرحام كلها قريبها وبعيدها » رحمة العقيدة » 
ورحمة الانساننة الجامعة . 

هذه الفضماة الانسانية » إذا كانت فضيلة حقيقية » منبعثة 
عن نفس راضبة مطمئنة » فإنها تقتضينا أن حب فلا نبغضأحداً 
وأن نوالي فلا نعادي أحداً . 

هذا هو المبدأ الأول . ميداً المثالية العليا. 
المبدأ الثاني : 

مدا الواقعية العملية » الذي تتسم به وصايا القران في 





١ النساء‎ )١( 





شؤون التشریع عامة » وني شأن الحب والبغض خاصة. .فالقرآن 
يقرر ویکرر أنه دن‌الفطر » وأنه لا حمل أحداً فوق طاقته» 
ولا يكلف نفسا الا وسمپا . ومعلوم أن النفس البشرية - وقد 
طبعت على نزعتي الرضا والغضب » وجبلت على غريزتي احبسة 
والکراهية » لا يمكنها أن ترضی عن النقدضين ولا أن تجمع بين 
محبة الشيء و كراهيته »ا ليس في وسمپا أن تتحول من العداوة 
الى الودة محض اختبارها. أل يقرر القرآن نفسه أن هذا التحول 
ليس من صنع البشر » ولا هو من صنع الله وحده ؟ . 
«دواذ کروا نعمة الله علیک إذ' كلدم آعداء فالف بين 
قلوبك'»” ی 
«لو انفةقت مافي الأرض_ جيعاً ما اللفت بين قلوبهم 
ولكن الله أللف بينم » ۲٩.‏ 
«عمی‌الله آن عل بينكمو بين الذي عاديتم منهم‌مودة» "' 
فانظر كيف اعترف بوحود العداوة بيننا وبين فريق من 
الناس» ثم لم ينهنا عنها» ول يأمرنا بالتخلص منہا . ولکنه بمث 
في نفوسنا الأمل بأن عدو اليوم قد يكون حبيب الغد» اذا شاء 
الله . ٠‏ 
« وانه قدر"» وانه غفور "رحم » . 
وتدير كذلك قول الله تبارك وتعالى : 
(۱) ۲ ل عران ۱۰۳ 
(۲) الانفال 1۳ 
(۳) اامتحنة ۷ 
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دولا كر منكما شدآن قوم على ألا تعد لوا 1 

« ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدوم عن السْجد الحرام 
أن تعتدوا ۳۹ : 

فقرر وجود البغض والشنآن » ول يننا عنه » ولا نانا أن 
نتخذه ذريعة للحور والعدوان »بل هناك ما هو أوضح من ذلك 
دلالة » ففي هذه الأمثلة نری القرآرن يكتفي بأن يترك نزعة 
العداوة والبغضاء على سحدتها فلا يأمر بها ولا بنهی عنما » واغا 
ینهی عن لواحةما » التي تقع في حدود ارادتنا وقدرتنا» ولكننا 
نری القرآا ف مواطن اخرى » يأمرنا بعداوة من ستحق 
العداوة » وینپانا عن موادة من يستحق الودة: 

(لا تجدقومایومنون بالله والیوم الآخر یلوادون من 
حاد الله و ۳ 

( قدا کاتت لكم' اسوة" حسنة"في ابراهيم والذین معه اذ" 
قالوا لقو مهم إنا برآء' منكم وما تعبدون من دون الو .غر نا 
بكم و بدا بولننا وبینکم العداوة” والبغضاء" أبدأ حتى”تؤمنوا 
الله وحدء")۱*) 

و کذلك نری الرسول - صاوات الله عليه -مجعل من علامة 





)۱( المائدة م 
)۲( إلائدة ۲ 
(۳) احادلة ۲۲ 
(؛) المتحنة 6 


۹۷ (¥) 





الامان : الحب في الله . والىغض في الله . 
۰ 

كيف نوف إذاً بين هذه النصوص الصريحة المفصلة » وبين 
تلك الوصايا العامة التي تناشدنا أن نسبغ ثوب عفونا وصفحنا > 
وأن ننشسر جناح رحتنا وبتنا على الانسانية كلبايرهاوفاجرها. 

هذه هي المشكلة الاخلاقءة التي ستحاول بمشيئة الله حلها . 
بطريقة تلتقي بها المثالية والواقعية في هذه الوصايا الختلفة . مع 
بقاء المثالية فيها على عمومها و شولها » دون أن تنقص الواقعية 
مها دريئلة واحدة في أي وضع فرضناه من آوضاع حباتسا 
الاجمّاعية ۰ 

فالناس معنا في هذه الحياة على أحد أوضاع ثلاثة : 

إما أ يكونوا سلا لنا ولبادثنا » كافين أذام عنا وعن, 
آمتنا » وإما أن تبدو منم بادرة أذى تنال أشخاصاً فحسب » 
وإما أن ينتبكوا حرمة من حرماتنا المقدسة في حق الله أو قي 
حق الماعة ۰ 

فلنعالج هذه الاوضاع الثلائة » لننظر كيف نستطیع أن 
ننطوي على حبة الناس جميعها في كل وضع منها 

لنمدأ من هذه الاوضاع بأيسرها وأطوعبا اا امحبة الثالسة 
العالمة ¢ ألا و هو الوضع الاو ل ¢ المسالم المحايد : 

قدر في نفسك أنك قد استہةظت ي الصاح من نومك 4 

وأخذت لسمعد وض غمار الحماة يي فى دومك. . فسل نفسك إذاً: 


۹۸ 





على أي قاعدة تردد أن تخالط الناس وتعاشرهم 38 أتريد ان تتخذم 
مقدما عدواً لك تمده بالعداوة قبل أ دمدأوك ؟ أترتحل 
عداوتهم ار تحالا ؟ آتسعهم اباها باحان ؟ 

لبت شعري كيف بنظوي على هذه النمة إنسان ؟ 

الم إلا أن کون أحد رحلين : 

« رحل آفسد سوه الظن فکره وخماله » فحمل یتصور 
نفسه آمام قطسم من‌الوحوش الکاسرة»فلا بدله أن يأخذم قبل . 
أن يأخذوه . و آن برميهم بالشر قبل أن برموه .. ! 

ورجل أعماه الطمع » وأ كل قلبه الشجع » فحعل يظن أن 
کل نعمة في يد الناس إنما هي انتقاص من نعمته » وأن کل حظ 
ينال أحداً من الناس إنما هو استلاب من حظه » وأنه لن بکون 
له نصمب في الماة إلا باسترداد ما سبقوا البه من حظ ونعمة .. 

نظرات مريضة » تری الانسانمة من خلال منظار آسود 
قاتم : هذا بنظر الما نظرة القانص إلى فربسته » وذاك بنظر 
إلمها نظرة الفربسة إلى قانصها . 

كلا ! ما همکذا بنظر أرباب الطباع الكرية » ولا أصحاب 
العقول الساءمة . وإئما بنظرون الما نظرة الطير الى عشه الذي 
يؤويه » والی آجنحته التي يطير بها . 

فكذلك فلتکن نظرتنا الى أفراد آسرتنا الإنسانية » نظرة 
كل فرد مدا في اسرته الخاصة الى امه وابيه » واخوته وينه » 
نظرة قوامها الحنان والرحمة والاستشار والتفاژل » والعطف 
وحسن الظن »نظرة إن خالطها الحذر حيناً » فإنها في انطلاقتها 


۹۹ 


الاولى نقية بريئة » سليمة من كل غل وضغينة . 

هذه النظرة الحرة الرحممة » الشاملة السابغة » ليست داخلة 
في حدود الامكان وحسب » ولکنها واقعدة عملية تعرفها القلوب 
الراضمة المطمئنة » وإنها عند الله لأفضل من كثير من الصلاة 
والصيام . 

إن رسول الله بشّر رجلا من الانصار بالجنة ثلاث مرات في 
ثلاثة ايام متواليات . فأخذ عبد الله بن مرو بحتال لمعرفة سيرة 
الرجل وعله الذي استحق به هذه البشارة . فل يحد له امتيازاً 
في نوافل العبادات » فسأل الرجل عن شأنه فقال له : 

« ياعبد الله .. هو ما قد رأيت » غير اني لا أجد في نفسي 


غلا لأحد .. ! 


۱۰۰ 


نحو حبة شاملة 


إذا اردت ان تطاع » فأمر بما يستطاع .. 

كامة يوجبها امپور داشا الى كل داع يدعو الى فضملة نسلد 
مثالية ... وات من أخص هذه الفضائل الثالية فضبلة المحبة 
الشاملة . 

فاذا قال الداعي: اکن نظرتنا الى الشر نظرة محبة رحممة 
عطوفا ألوفا » قالوا : ان كنت تعني ان تکون هذه هي نظرتنا 
الاولی حين نصبح کل يوم » قبل ان نبدأ صحيفة أعمالنا البومية 
فسمعا وطاعة» اذلامعنی لافتر اض‌السوء و الشرنی‌الناس اعتباطا من. 
غير ببنة » ولا مبرر لمداوتهم بانحان » دون تحربة سابقة . 

وان كنت تعني ان نطبق هذا المبدأ على الذين عاشرنام. 
وجربنام فكانوا علينا رحمة وسلاما » لم يصل الينا من عشرتهم 
سوء » ول ينالونا باذی » فسمعا وطاعة كذلك : هل حزاء. 
الاحسان إلا الاحسان ۴ 

آما إن كنت ترید ان تنشر جناح هذه الرحمة واحبة » حق. 
على من خالطنام فوجدنا منهم خشونة وغلظة » ومنما للخير > 
وهمزا ولزا بالغب » فقد آمرت با لا بطاع ولا بستطاع» وتلكه 


۱۰۱ 





هي الثالية الخيالية » التي لا ال لها في دنا الناس » أليست 
النفوس مجبولة على حب من أحسن اليما » وبغض من أساء اليها » 
فكيف تأمر أن نحول فطرتنا ونغير طبيعة نفوسنا » حت نحب 
آعداءزا .۶ 

ول كنت تريد فوق ذلك كله أن نفدق هذه الحبة والرحمة 
حت على الذين فرطوا في جنب الله ؛ وأساءوا في حق الجتمع » 
حتى على الجرمين والمفسدين » فقد جثت شین نکر » إذ كيف 
تأمرا أن نحب عدو الله . وعدو المؤمنين ؟ 

هکذا 3 تتنوع الانسانية في نظرم إلى أربعة أصناف :صنفان 

بم أهل للمحمة والولاء من أولانا وسالنا ومن جانينا وحابدنا. 

5 ماه أل للكراهية والعداوة » من عادانا وآذانا » ومن 
اعتدی عل حرماتنا ومقدساتنا > ون ل يمس آشخاصنا بسوء . 

من دعا إلى محمة البشر كافة » محبة تنتظم صديقهم وعدوم » 
وتسم برهم وفاجرهم » فهو في نظرم رجل انطوی على نفسه في 
جرج عاجي » فم جرب أذى الق و شرمم»ولم یکتو بنار و 
وإقسادم “ولو أنه نزل إلى مدان العمل في الجاعة » لرأى كيف 
يشي رالعملغباراً دَنذی به عينه فو كنف یولد الاحتكاك شرارا 
يحترق به صدره »و لكانعليه أن يقول لنا عندئذ» كيف يستطيع 
أن محب‌مثار هذا الغبار ٤و‏ كيف يطبق أن بر جح مبعث هذاالشرار؟ 

ألا فلتلب دعوة هذا الناقد. . لننزل معه إلى مدان العمل » 
ولنستقمل ما يثار فيه من غبار وشرر»ولننظر كمف نمااج الثبر 
بو الثار »یقول‌القائل: كيف أح ب عدوي؟ ألیس هذا تناقضاوإحالة 


۱۰۲ 


نقول : كلا ! إن هذا التناقض ليس في الأمر الواقع “ولكن 
في الصورةالتي صورت بها الوقائع. إنك تسمي المسيء إلبكعدواً 
مصراً عامدا » فلا تقدر أن تحبه » أما أنا فأسميه صدیقا مخطئا 
حاهلا : أستطيع إا أن أحيه 

ولأفسر لك ذلك : 

آلست تزعم أنك بريء ل تقترف إا ولا ظما » وإنما آ ذاك 
بغير ذنب جنيته ؟ إنه إذأ لا بوجه هذا الأذى في الحقيقةإليك 
وانما يوجبه إلى شخص مذنب تخيله فك » ولو انکشف له 
حقيقة أمرك » لكان بك برأ رحبا » بل كان لك ولا حميم) » 
فلتحتمل الآن هذا الأذى واتغعض عنيك لحظة عن هذاالقذى» 
ریغ ينجلي له وضعك في سلامة و استقامة»ون‌کشف له‌حوهرك 
في طبره ونقاوته. ولسکن هذا الاغاض والاحټال على غير كره 
ولا مضض»ولكن منبعئا عن قلب مؤمن مطمئن شفيق رفيق.. 
أرأيت ولدك الصغير حين تعطيهالدواء فيصيحفي وجمك ؛ويدقع 
جندیه ورجليه في صدرك » آتراه بفعلته هذه صار أه9 لان تتخذه 
عدواً لك » وتنتزع رحمة بنوته من قلبك . ألست ترثي لطيشه 
ورعونته » وتلتمس له عذرا من غرارته وجپالته » آلست‌تبتسم 
له ابتسامة رحيمة يذوب منپا خجلا » حن بشمر بأنه آذنب 
فعفوت » وأنه أساء فأحسنت ؟ فكذلك فلتکن نظرتنا إلى 
اخواننا الذين يسيئون إلينا في طيش وجهالة » من غير ذنب 
جنيناه .. فتذوق نفوسنا حلاوة العفو عنهم وعن إساءتهم > 
ولتطمئن قلوبنا أنه متى انکشفت هذه الفشاوة » سوف يندم 


۱۰۳ 


المسىء على فعلته »و سوف ستغفر لنا عن زلته» بل سوف تنقلبه 
3 محمة وتتسدل سيئته حسنة وصدق الله : 
« اد فع بالتي هي ۳ حسن > فاذا الذي بيتك وبیته 
عداوة 7 كانت وی جم 0 
سبقول السائل : لن صح هذا التفسير في طائفة من الذنوب 
دستحب العفو عنما » والرفق بأصحابها » فلقد علنا الکتاب 
والسنة أن هناك طائفة آخری من الذنوب » لا تقمل فسپاشفاعة 
ولا ينبغي أن تأخذنا باصحابپا رأفة . تلك » هي حسدود الله 
وحقوى امه الس من التناقض ان © أن نفدل آوانك 
احرمین المفسدين بمحمتنا و رحتنا ؟ 
آنماقمیم ونقول همإننا نحبک؟ آنقتلهم ونقولهم |ننانرمع؟ 
رويداً آها السائل : إن مفتاح هذه المسألة » وحل هذه 
المسألة » في تعمين الزاوية التي فنظر منها إلى العقوبة » وفي تحديد 
الهدف الذي نرمي إلبه من وراءا .. أرأيت الطبيب حيزيحري 
الجر احة القاسة الألمة » طلا لشفاء لمر بض 1 سعسا في انقاذه» 
أتقول : إنه بذلك قد اتاد الريض عدواً له أ م هي الرحمة في 
جوهرها و ما ؟ فكذلك نحن حين نقم الحدود القررة 
ونوقع العقوات الزاجرة » ولا نفعل ذلك تشفيا وانتقاماً من 
آشخاص الذنبین» و لکن تهذيباً وتطبيرا هم »ور خةبپم وبا حاعة 
الق بمیشون فما .. إن صدورنا ينبغي أن تبقی نقية من القد 
والكراهية لاشخاصهم » وان سهام مقتنا يحب أن نصوبما إلى 
() قصلت وم 000 





۱. 





ریما لوبي 
آما إنه لو كانت نظرةالق رآن إل العقوبة نظرة التشفي و الانتقام 
من المستحقين لماء إذاً لاو قدوها عليهم حربا لا تطفأ ارها» وما 
قبل منهم بعد ذلك تبديلا ولا تحويلا » كيف وهو يقول : 
« فن تاب من بعد 'ظامه وأصلح فان له یتوب عليه ٠٠‏ 
ویقول : « فان انتپو"ا فان" أده غفور رحيم. ¢ 
مكذا تلتقي الثالبة والواقسة في وصابا القرآن احکم؟ 
« أليس الله بأحک الحا کین ؟ بلى هو أحك الحاكمين . !» 


)١(‏ الائدة بوم 
(؟) البقرة ۱٩۲‏ 
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الامستطام.. والعلواسشت 











الاسلام أ والعلاقات 


هل جاء الاسلام ليكون دینا محليا] » يستوعب جزيرة 
العرب ... وما حوفا؟ 

وهل جاءليدعو إلى إيحادأمة إسلامية تتعصب لدينهاوجنسها؟ 

او - م يحىء الاسلام لیکون دين الجزيرة العربية» لأنه 
بدأ يخاطب الناس جميعا : وأعلن أن رسالته إلى العالم كافة . 

وان - لو جاء لیکون أمة إسلامية وسطاء تأمربالمعروف 
وتنپی عن النکر » لما كان في ذلك شيء .. وانما الحقمقة التي 
يحب أن توضح لكل ذي عيئين » هي أن الاسلام وإن كان قد 
جاء لتأليف أمة إسلامية ناهضة ‏ الا أنه قد دعا إلى أخوة 
عالمية تقوم على أساس من التعارف : 

ديا أما الناس إنا خلقنشاع" من ذ کر وأنشى و جملناک" 
"شموباً وقبا ئل لتعار فلوا E‏ 

ودعا إلى الملاقات العامة على أسس من الب والبر والعدل: 

دلا یتپاع اله عن الذي لم یقاتلوع" في الداين وم 


(۱) الحجرات ۱۳ 


۱۹ 





خر جوم من دیارک" ¢ آن تبر وم و تاسطوا الیپم ¢ إن" 
اله با التسطین ¢ 

وقد نشد الإسلام السلام العالمي . لسکن دعامة في العلاقات 
الدو لة : 

ديا آما الذي آمنوا ادخلوا في السام افة"» ولا تتتبعوا 
"خطنوات الشیظان ۱۰.۰ ۲۲ 

والاسلام عني بکرامة الفرد » الذي هو لبنة في البنناء 
الانساني < ودلك کون عضوا مۇس ف العلاقات العامة : 

« و لقد کرمنا بني آدم ك.. 

© 

إن هدف الاسلام من إيحاد أمة إسلامية » انما لتكون أمة 
وسطاً ٤‏ تأمر بالعروف وتنپی عن الشکر ¢ وذلك لتؤدي مهمة 
نبملة انسانية من أجل السلام العالي » والأمن الدولي . 

ولا ریب في أن أمة ‏ هذا هدفبا » وهذه رسالتها - لا بد 
أن تدعم بناء العلاقات العالمية وتعمل على صیانتهاضد عواصف 
الشر » وملاحم الفتن . 

إن في قوله تعالى : « وما أرسلئاك الا رحمة للعالمين. . معنى 
إنسانيا وافيا » لا يدع مجالاً لذرة من الريب » في أن الاسلام انما 
حاء لمنح المشرية : الأخوة ۰۰ والحب ۰۰ والسلام ۰۰ 


)۱ املمتحنة ۸ 


(۲) البقرة ۲۰۸ 


۱۹۰ 


الاسلام .. وكرام ةالفرد 


الفرد هو اللسنة فق بناء اجموع ¢ وهو عضو موٌ سس يي 
العلاقات العامة . فپل عسرف الفرد الانساني ماله في دستور 

إن الكرامة التي يقررها الاسلام الشخصية الإنسانية . ليست 
كرامة مفردة ولكنها كرامة مثلئة : كرامة هی عصمة وحماية 
و کرامة هي عزه وسمادة 6 و کرامة هي استحقای وحدارة ۰۰ 
کرامة يستغلها الانسان من طميعته : 

«و لقد کنر منا بتي آدم» ۲۱۳ و کرامة تتغذی من عقيدته 
« والله العز 2" و لرسوله ولام‌منين"» ۳ و کرامة يستوجبها 
بعمله وسبرته : « ولکل درجات"ما عملوا» ۳ «ویوات 
کل ذي فضل “فضمل' .» 4۱ 

أو سع هذه الکرامات وأعم ا وأقدمهبا وأدوم, ا » تلك 
(۱) الاسراء ۷۰ 

(۲) النافقون م 
(۳) الاحقاف ٩‏ 
(؛) هود ۳ 


۱۲۱ 


الكرامة الاولى » التى يناهها الفرد منذ ولادته بل منذ تكوينه 
جنينا في بطن امه ... كرامة | یود لها نا ماديا ولا معنويا . 
ولکنما منحة السماء الى منحته فطرته » والی حعلت كرامته 
وانسانيته صنوين مقترنين في شريعة الاسلام ۱ 

ماحقيقة تلك الكرامة ؟ 
إنها قبل كل شيء سياج من الصيانة والحصانة . هي ظل ظليل . 
ينشره قانون الاسلام على كل فرد من البشر : ذكراً أو أنثى » 
أبيض أو أسود » ضعيفا أو قويا » فقيراً أو غنياً من أي ملة أو 
نحلة فرضت .. ظل ظليل » بنشره قانون الاسلام على كل فرد 
يصون به دمه أن يسفك » وعرضه أن ينتبك » وماله أن 
يغتصب » ومسکنه أن قتحم » ونسده أن يبدل » ووطنه أن 
مخرج منه آو بزاحم عليه »و ضیره أن بتحع فيه قسرآ» وحریته 
أن تعطل خداعا ومكراً .. 

کل إنسان له في الاسلام قدسية الانسان » إنه في حمى عمی > 
وف حرم حرم ... ولا بزال كذلك حت ينتبك هو حرمة نفسه 
وینزع بيده هذا الستر الضروب علية» بارتكاب جرعة ترفع عنه 
جانبا من تلك الحصانة » وهو بعد ذلك بري» حت تثبت جریته 
وهو بعد شوت حرعته لا يفقد حماية القانون كلها » لان جنايته 
ستقدر بقدرها » ولان عقوبته لن تحاوز حدها ؟ فان نزّاعت 
عنه الحجاب الذي مزقه هو » فلن تنزع عنه الححب الاخرى . 

بهذه الکرامة يحمي الاسلام أعداءه کا يحمي آبناءه واولباهه 
انه يحمي أعداءه في حياتهم . وتمجميهم بعد موم » يحمسهم في 


۱1۲ 


حياتهم ¢ حول دون قتاهم إلا ادا ددؤوا بالعدوان . و سیم 
والاغتال . ثم يحميهم بعد موتهم . إذ يحرم أجسادهم على كل 
تشويه أو تثیل ... ول لا ؟ أليسوا أناسي” ؟ فلم إذاً كرامسة 
الانسان ... 

هذه الككرامة التي كرم الله بها الانسانية في كل فرد من 
أفرادهاءهي الأساس الذي تقوم عليها العلاقات بين بني آدم .. 
هذه الكرامة التي جعلبا الإسلام درعاً واقيا يدرأ بها عن 
الانسانية نزوات الطفاة والجبارين » هل أشعر الاسلام پا 
الضعفاء و ااستضعفن ؟ 

إن الکرامة نفسها شيء والشعور بها شيء آخر . والشمور 
الحاد القوي شيء ثالث .. حسن جميل أن تقرر الق لارباما 
وتوضح هم معالمه .. ولکن أحسن و أجل أن تمد هم طریق 
حمابته ¢ وأن تحمل صورته ف نفو سهم شعلة متقدة تدفعوم للذب 
عنه والاعتزاز به ... فبل صنع الاسلام شش لى يفرس في 

نعم .. إن الاسلام لم یکتف بأن عرف كل فرد حقه نظرياً 
في هذه الحصانة الانسانية » ولکنه أخذ بيب به أن یدافع عن 
هذا الق » وطفق محرضه أشد التحريض على أن يقاتل دونه 
وأن يضحي دئفسةه ف سيمله ۳ 

ألا فلنسمع صوت ني الاسلام عليه السلام : 

دمن 'قدل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون د مه 


۱۱۳ (۸) 


فهو شهيد » ومن 'قتل دون أهئله فهو شهید" » ومن قتل 
دون" مظامته فپلو شید ۱۰ 

هل سمعت أقوى من هذا إطابا وتحريضا ؟ 

بل لنستمع إلى كتاب الاسلام حين ینمی على المستضعف ين 
إخلادم إلى الذل طمعاً في السلام » ورضاهم الهوان خوفا من 
فراق الأوطان . 

« إن" الذي توفتاام اللانكة" ظلمي آنفسهم قالوا فم 
كلنتم' ؟ قالوا كايا ملسن في الأرض » قالوا ام تكن 
۳ ض الله واسمَة فتها جروا فيها؟ فأو لبك مأوام جهم” 
وساءّت" مصيرأ ۳ لقف 

هل سععت أشد من هذا وعمداً وتهديداً f‏ 

إن الكرامة الانسانية هي قبل كل شيء ساج من الحرمة 
والعصمة والصمانة والحصانة » تصون صاحمها من أن مون على 
الناس أو يضيعوا حقا من حقوقه أو ينتبكوا حرمة من حرماته 
.. ذلك هو جانيها السامي الخارجي الدفاعي » آمسا حقيقتبسا 
الاحابية الانبعاثية “فاته تاج من الشرف و الذيل يتقاضى صاحيه 
أن ينظر إلى نفسه نظرة احترام وتكرم » نظرة يعرف بها أنه 
مكانته في هذا العام مكانة السيد لا السود . لا أعني سيادة 
الانسان على الانسان » فالناس في نظر الاسلام كلهم سيد فيه 
نفسه » لا سبادة لأحد على غبره » ولا سبادة لغيره عليه . 

وَإِنما هي من جبة سيادة عالمية يسيطر بها المرء على مختلفه 





(۱) حديثالترمذي : ديات ۲۱ . (؟) النساء : ۷ 


۱۱4 


الأشياء في البر والبحر والمواء» أل يسخر لک ما في السمواتوما 
في الأرض جما ۽ ول يسخره هو لشيء منها ؟ ثم هي من جبة 
أخرى سبادة ذاتية لكل فرد فما بينه وبين الناس > سيادة 
تسوي رأسه برؤوسهم ومنکبه بمناكيهم » ومن هذه السيادة 
المزدوجة تتألف الرتبة الثانية من الکرامة الانسانية .. كرامة 
الحرية والعزة التي تأبى بصاحبها أن مون على نفسه » وأن يذل 
لوق غيره كائنا من كان .. وكائناً من كان ... 

هذه المرتبة من الكرامة هي كسابقتها منحة طبيعية عامة 
تولد مع الانسان » غير أنه لا يشعر بها على تامپا» ولا یقدرحق 
قدرها إلا المؤمن الموحد الذي لا يعرف السحود لحجر » ولا 
لشجر ولا لشمس ولا لقمر ولا لك ولا لبشر » وهكذا يضم 
كرامة الاعان الى كرامة الانسان . 

وأخيراً ترتفع من مستوى الطبيعة ومن مستوى العقيدة إلى 
مستوی السلوك والسيرة» لتلتقي عرتبة ثالثة من الكرامة ينشئها 
الرء إنشاء ويمكتسيها اکتساباً » ما مخطه لنفسه من نبج حميد > 
وما يحققه حده وجمده من أهداف رفيعة مستوحاً مواهيسه 
الانسانية العليا » مسيطراً على قواه وغرائزه الدنيا » مسترشدا 
بأمر ربه وهداه » حاذر من خدع شيطانه وهواه » تلك هي 
كرامة العمل الصالح المصلح » وإنها لعلى درجات متفاوتة تسیر 
طرداً وعکسا على نسبة الاتقان والاخلاص في العمل . 


۱۹۵ 


هذا الرق : 


قد يقول قائل . « إذا كان الاسلام قد كرم الفرد» وهو 
لبنة في بناء البشرية » نما لنا نراه م يبت في إلغاء الرق ؟ 

ونحن نعجب أن يتحدث عن الاسلام والرق كأنغا يتحدث 
عن نظامين قابلين للتعاون والتساند » أو عن طميءتين قابلتین 
للاختلاط والامتزاج على حين أن الرق و الاسلام‌ضدان لايلتقيان 
إلا كا بلتقي سواد اللمل وبياض النهار . 

وهل كانت الصبحة الأولى الاسلام إلا صيحة التحرير من 
ربقة العسودية ؟ وهل كانت حملتنا الأولى إلى حماة التطبسير من 
ذل الخضوع » والخنوع لشيء أو لأحد غير الله ؟ 

إن الاسترقاق إهدار للكرامة الانسانية . فكيف يكونمن 
صنع الاسلام الذي اعلن كرامة الانسان » وإن الاستعیادتیدیل 
للفطرة“فكيف يكون من نظم الاسلام الذي هو دين الفطرة . 

وإن تعحب لشيء فاعحب لن الذين يلصقون هذا الاتهسام 
بالاسلام » قوم يشهد تار خم بأنهم م أنشأوا الرق أبيضه وأسوده 
7 آم هم أفشوه ونشروا وباءه في العام من آرشم الطرق و أسنمپا» 
من طریق الخداع والته‌ویه» ومن طریق الاخنلاس والاغتصاب» 
ونم جاوزوا فيه الحدود ول یکفمم استرقاق الأفراد فعمدوا 
إلى استرقاق الأمم والتهوف + 

فلندع ذكر هذا الماضي القريب الذي يعرفه الجسم .. 

ولنسأل التاريخ عن نبأ ما قبل الاسلام . 


۱۹۹ 


لقد كانت هناك شرائم في الشرق والغرب . في اليونان وقي 
الرومان و نیغبرالمونان و الرومان»فتحت باب الرق على هصراعيه 
فکان جزاء القاتل أن يكون عبداً لولي الدم» وكان الدين‌الذي 
يعحز عن وفاء دینه ینقلب ملو كا لدائنه . وکان السارق الذي 
بضیط عنده متاع دصیح رقيقاً لرب الال . ومصداقه في قصة 
بوسف: « قالوا جزاوء من وجد في راحله فهو جزاوه 
كذلك نجزي الظالمين»١2‏ وكان السلطان الطلق الخول لرب 
الاسرة على أعضاما يبيح له أن يقتل منهم من شاء ون يبيعمن 
شاء » وكان نير السودية متى وضع على عنق فلا فكاك لها منه يد 
الدهر » إلا أن يتفضل السيد بفكبها عحض إرادته . 

هکذا كانت أوضاع المجتمع قبل ظمور عرر البشرية > 
مد خاتم النسسين » وقدوة المصلحين . 

اذا صنع عمد حين جاء بالاسلام ؟ 

إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الاوضاع كلما .. ولكنبا 
ثورة حكيمة منظمة » كثورته على ار وثورته على الربا“وثورته 
على سائر النظم الفاسدة المزمنة . والرذائل الموروثة المتمكنة . 

لقد كانت سوق الرق في تاك الجتمعاتمقبرة مفتحة المداخل 
موصدة المخارج» كانالرقوباء يتساقط فيه الناس تساقطالفراش 
في النار » وكان الحريق أعظم من أن تطفثه نفخة واحدةءوالداء 
آوسع من أن يعالج ډو سبلة مفردة .. 


)0 دوسف ۵ ۷ .۰ 


۱۱۷ 


فانظر إلى امباز الذي أعده ني 0 لانقاد هذه العمارة 
الانسانية الحترقة الما كلة » إنه جپاز مر كب من ثلاثة أجهزة » 
ذطاق من المحواحز ضريه حول الثار حق لا یندلم فسا إلى 
خارجها » ومفاتیح فتح بها آبواب الدار لتطلق منیا کل من 
استطاع النحاة » وممازیب من ااغسث صبها على من بقي في الدار 
لتکون النار علبهم برداً وسلاماً. . ریغ يتيسر هم الخروجمنها. 

وسأفسر لك ذلك : 

فأما النطاق الذي ضر به الاسلام حول هذه النطقة احترقة» 
غذلك هو الدواء الواقي الذي وقف به سير الداء حتى لا تسري 
عدواه إلى غير الصایین .ذلك هو القانون الذي منع بهاسترقاق 
الأحرار وأمنهم منه » بعد أن کانوا مهددين به من كل جانب 
.. فالبوم لا الخطف والسلب » ولا البسع والشراء » ولا التغلب 
في المشاجرات والغارات » ولا تحک رب الاسرة ولا العجز عن 
وفاء الدين » ولا السرقة ولا القتل » م يعد شيء من ذلك كله» 
منذ ظپر الاسلام » يصلح مبررا لاستعباد الانسان. ول يكتف 
الاسلام بتحصين الاحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق » بل إنه 
حال بينهم وبين أن يخرج من صلاییم ذرية تستعبد» وذلك‌بنم 
التزاوج دين الاحرار » والإماء إلا في حالة الاضطرار وخشة 
العنت وهذا من أوضح الادلة على أن الاسلام قبل أن يبسدأ 
بالعلاج الشاني من الرق القائم بالفعل > أراد ذه التشريعات 
الواقية منع انشاء فئة جديدة من الارقاء . 

غير أن ها هنا شبهة تحول في الخواطر » ونرى من الامانة 


۱۱۸ 


العامة أن نعرضها » وأن نعالج كشفها وجلاء الق فيها . 

أما الشبمة فبي أن الاسلام وان كان قد سد کل الابوابالتي 
أشرة الما » والق كانت تتخذ ذريعة الى انشاء رق جديد» الا 
أنه قد ترك الى جانب هذه الابواب منفذا صغيرا لم يغلقه» ذلك 
هو حال ارب الاسلامية الشروعة » وهي التي يعتدي فما 
الكفار على بلاد الاسلاء'') . ألستالشريعة قد أباحت لمسلمین 
فيهذه الحال أن يعاملوا أسرىالحاربين هم باحدى خططثلاث 


إما بإطلاق سراحهم » وإما باسترقاقهم - ولو کانوا 
أحرارا » وإما بقتلیم ؟ 

والجواب أن الامر ليس كايظنهالناس في هذه الخطط الثلاث 
فالواقع انها في نظر الاسلام ليست سواء في المشروعمة . فنحن 
إذا نظرنا قي نصوص القر آن الکرع» م نجد فيه أثرا لقتل الاسير 
ولا استرقاقه وإنما نجد له فيه مصيرا واحدا کرعا » وهو إطلاق 
سراحه يبدل أو بغير بدلدفإما منت بعد وإما فدای(۳) كما أننا 
إذا تتبعنا سنة الرسول الرحم لا ند فما أنه أذن قط بقتسل 
الاسير الا في حالة شاذة نادرة كانالأسير فيها معروفاً مخطورته 
وشد نكايته بالمسامين » فهو ليس قاعدة عامة وإِنما هو استثناء 





)۱( وتكون الحرب في الاسلاممشروعة كذلك لتحطم الطاغوت واقامة 
شرع الله في الأرض لا لاكراه الناس على الاسلام قال الله تعالى « فقاتلوا امة 
الكفر .. » وقال سيحانه « لا اكراه في الدين > . 

(؟) سورة مد 6 


۱۹۹ 


يطبق على الشاذين الخطرين . وهذا هو ما يعرف في لغة العصی 
باسم عقوبة مجرمي - الحرب .. 

بقي الاسترقاق. وواضح أنه يلي القتل في القسوةوالشناعة 
وأن الاسلام ينظر إليه كنظرته إلى القتل » کا أن الحرية في 
نظره شقيقة الحياة » ألاترى كيف جعل كفارة القتل الط 
تحرير رقبة؟إن هذا هو تعويض الىاة بالحياة » فان رفع الرقيق 
إلى مستوى الحرية يعد دراجا له في زمرة الأحماء .. بعد أن 
كان محسوبا في عداد الأموات . 

وهکذا يتبين لذا أنه ليس في روح التشریم الاسلامي ولا 
في نصوصه » ما دشجم السامین على استرقاق اسرام + أو يجعله 
في نظرهم سواء هو وان على هؤلاء الأسرى بالحرية » فان لجآ 
الاسلام بوماً الى استرقای الاسير » فإِنما يككون ذلك منه نزول 
على حکم الضرورة إتقاء لخطره وكسراً لشو كته وشوكاقومه 
على أنه لا يحمل ذلك مصيره النبائي » وإغا يأخذه إجراءمؤةة؟ 
وخطوة انتقالية إلى الل الصحبح الذي رضاه » ويلح في 
المطالية بتحقيقه . ألا وهو التحرير الكامل . 

وهكذا بنساق بنا البحث إلى الشطر الثانيمن الوسائل‌التي 
أعدها الاسلام لمكافحة الرق » وأعني بها تلك الأبواب الواسعة 
الكثيرة التي فتحها الاسلام لاخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية > 
ولعل أول مفتاح هذه الأبواب كان هو مفتاح القلوب .. فقسد 
أخذ الاسلام يحرض الناس على عتق الرقاب وبرغهم فما 


۱۳۰ 


بختلف الوسائل . 

دفلا اقتَحم العقبة .وماآذراك ما العقبّة' فكأ ةة 

د من" اعتق رقبَة اعتق ال" بکل عضو منها عضواً 
من اعضانه من الدار »۲۱ 

ومفتاح آخر هو مفتاح خزائن الدولة » إذ جعل فیپا سا 
مقررا في كل عام لافتداء الاسری وتحرير الستعبدین . 

« إنما الصدقات" لفقراء والسّاکین .. وفي اارقاب » ۳ 

ومفتاح ثالث » هو مفتاح قانون الکفارات >وهوالقانون 

الذي يحمل عتق الرقاب فربضة لازمة لمحو خطيئة من الخطايا 
كالحنث في الممين والفطر فى رمضان » والقتل الخطأ » وغير 
ذلك » 55 آم هذه الانواع : كفارة الاساءة التي تقم من 
اليد في حق العسد نفسه . وفي ذلك يقول رسول ال رحمة : 

دمن لطم ملو که" أو ضر به فکفٌارته" أن یمد قه" ارين 

هذا حزاء اللطمة أو الضربة » أما الجرح أو تشويه الجسم » 
فان حكه عند اكثر الائمة أنه يصير العبد حرا بمجرد إصابته» 
فينزع من ملك السمد قبرا عنه. وكذلك اذا كلفه سيده اعمالاً 
فوق طاقته وتكرر منه ذلك » وهكذا بقودنا الحديث إلى 
الشطر الثالث والأخير من العلاج الاسلامي الرحم . 


لقد رانا أيواياً فحت آمام الحرية “ورأينا آبوابا أغلقت 





(۱) البلد ۱۳ (؟) متفق عليه 
(؟) البقرة ۱۷۷ )٤(‏ مسل إيان ۲۹ ۰ .م 


1۲۱ 


دون الرق. بين هذبن الطرفين ترى طائفة من الأرقاء يتوجبون 
نحو واب الخروج ولكنيم م يصلوا له دعك . ام هناك 
دنتظرون دورهم في استدشاقی هواء الحرية المطلق ¢ فيسل صم 
الاسلام شيدًا هذه الفئة في فترة الانتظار ؟؟ 

نعم لقد فتح لهم فيها نوافذ للتموية » وأعد لهم فيها وسائل 
للترفيه تجعلوم ف هذه الفتره حون حباة الانسان ¢ ولا شعر ون 
بتلك الفوارق الظالمة بين الطبقات » ذلك أنه أوجب على 
الحدرمين أن برتفعوا بأسلوب المعشة لخادمهم إلى الستوی الذي 
يعيشون فيه ثم أنفسهم . 

هكذا يقول المبعوث رحمة للعالمين : 

« ام اخوانی جعالب الله تحت آیدیک » فاطعموم ما 
تأ كلون » واکسوم" ما تانبسون » ولا تکلفوام م نالأعمال 
ما لا یطیقون » فان" کلفتموام فاأعینوام ». 

هذا هو موقف الاسلام من الری 

. منع" لانشائه وايتدائه‎ - ١ 

۲ - عمل يكل الوسائل على تصفية الوجود منه وإنهائه . 

۳ - عطف سابغ عليه في اثناء محنته وبامته . 

فيل من منصف دقو شا معي : 

اما والله لعبد في ظل الاسلام خير من كثير من الاحرار في 
كل نظام ..! 


(۱) حدت : البخاري : ايمان؟ ۲ 


۱۳۲ 


الإسلام ... والسلام 


إذا كان الاسلام قد دعا الى السلام وتدعم العلاقات الطسة 
مع العام اجمع » فلم كانت حروبه في المرحلة الاولى من الدعسوة 
وما تبعها ؟ 

إنه لس أخطر على الباحث في الشريعة الاسلامية من الوقوف 
عند اطرافبا الجملة » لأنه بذلك يدع نصوصها تتصادم وتتخاصم 
حت إذا سعى في الصلح بينها » برأيه م يأمن على نفسه الهوى 
والزلل في تأویلبا . وهذا شأن اتباع التشابه الذي نى الله عنه 

وإنا يستبين موقف الاسلام واضحا جلا في هذا الضرب من 
المسائل » حين بلتمس حلبا في تاك الآيات امسامعسات » التي 
تلنقي فيها الاطراف على قدر » والتي يبرز بها التشريع الاسلامي 
في وحدة لاتنقسم وعروة لا تنفصم » تلك هي الآيات احکات 
وهن ام الكتاب 1 

هذا الطراز من التشريع الثلائي مفتاحه |ذاً في وسطه - لا 
في طرفيه » وروحه في قلبه - لا في جداحيه . وسنريك الآن 
أبن الاطراف » وأين الاوساط في موضوع حدیثنا . 


۱۳۳ 





فانظر هاهنا » في اقصى الجانب الايمن ! 

آلیس يبرز الاسلام أمامك في شعاب « مكة » وودياهبا 
رافما راية الاسلام » باسط] جناحي رأفة ورحمة يفيء إلى ظلپما 
الوارف » أنصاره واعداؤه على السواء ؟ ألست تسمع كتاب 
الاسلام وهو حدد مهمة حامله ؟ فإذا هي هدايه وإرشاد » 
وموعظة وتذكير » وإنذار وتبشير . ومجمع ذلك كله في كلمة 
واحدة : بلاغ » . 

«آدع الی‌سبیل ربك با حكة والو عظة الحسسنة ۱۱ 

« انتك لا دي من آحببت ولكن الله هدي من 
یشاء ¢« . لديف 

«فدکتر إنما انت" 'مذكتر “لست عليهم بمسيلطر »۳ 

وزد ما شثت من معاحة و کرم » لا ترى فمپیا شائبة لعنف 
ولا لانتقام » ولا أثارة من مقاومة او اصطدام .. » الاسلام ذا 
هو رسالة السلام . ولکن هلم إلى أقصى الطرف الآخر ! 

ألست تسمع من قبل « المدينة » صحات النفير إلى النزال 
وقءقمة السلاح في ميادين القتال ؟ أو لست ترى هنالك أشلاء 
تتنائر » واطرافا تتطاير » واعناقاً تدق » ودماء تسفك > 
و أرواحا تزهق » وأسرى يشد وثاقهم » وشهداء ناون بنبيل 
تضحياتهم » ويبشرون بعظم أجورم ؟ 

« يا آها الني حرض الو مني على القتال » .۲*۱ 


(۱) اانحل ۱۲۰ (۲) القصص 5ه 
(۳) الغاشية ۲۱ )٤(‏ الانفال ٩۰‏ 


۱۳ 


الحرب ذاً شريعة إسلامية » وفريضة حمدية . بل م 
من ذلك » إنها عنصر أصمل من عناصر الايمان الصادق . 

الله ! ما ابعد الشقة » واشد الفارقة !: أمن الاسلام الأبيض 
الناصع الرحم المتواضم » إلى الثورة المراء القانية والحرب 
الفاتکة الهلکة ؟ 

تلك هي ااشکل التي فتحت باب التعليل والتأويل آمامالذین 
ادا من أطرافها .وما أكثر الفروض .وما ادعد تشعب 
الظنون » حين يتحرر المرء من قدود العبان والبرهان ! ومااشد 
إغراء افوی لمن وقف في حراب العلم وهو لا يفيق من نشوة 
نزعاته وعصمماته » ولا يتجرد من ملطان عقائده وعسوائده ! 
هنالك يطير خلف كل سانحة وبارحةمن الرأي“قيمسكباأيها كان 
احب لقلبه » او أكثر تملقا لشعور قومه » ثم يرسلما في الناس 
باسم العم وفلسفة التاريخ . 


ي اعظم 


وما هي من العم ولا من التاریخ في شيء . ! 

ذلك مثل فريق من کناب الغرب حين تفرقت بهم السبل 
في معالجتهم لهذه الشخصية . 

أكان عمد متعطشاً للدماء بفطرته » ول يمنعه من سفكها إذ 
كان في « مكة » إلا أنه كان من الاعوان في قلة » ول يكن 
أعوافه في عامة الامر بومثذ إلا الضعفاء و الستضعفین » فكان 
تساحه حبنذاك ضرورة ألجأه الما العجز وفةد النصبر » حق 
إذا واتته الفرصة في موطنه الجديد اهتيلبا وغمس يده في الدماء 
إشباعا لغريزة الثأر والتشفي ؟ 


۱۳۵ 


ام كان هذا الموقف الحربى متحرکا بح ركة قسرية لا 
يستملمها من قرارة قلبه »> و لکنه دفع الما دفع) » وكان فا 
تايه] لا متبوعاً ؟ ذلك أنه وجد نفسه في قوم عاشوا جل دهرهم 
على الغارات والحروب » فما كان منه إلا ان نزل على ارادتهم 
وجرى في تمارم . 

لقد قلبوا وجوه الرأي و ذهیوا فيها كل مذهب » ولکنهم 
حيما ذهبوا لم يحدوا إلا برة) خلب » وسرابا خادعا . 

نعم فقد اصطدموا حقائق التاريخ في كل مسلك سلکوه » 
وضلوا ضلالاً بعيداً في كل ثيء ضربوه . 

ذلك ان الذين درسوا منهم نفسية مد في ختلف آطواره : 
في شابه و ک-ېولته ف بأسائه ونعمائه » حق في أوج سلطانه » 
شهدوا بأن مدا لم يكن يوماما » فظ الطبع » ولا غليظ القلب 
وفي الوقت نفسه بأنه لم يكن بوما ما إمعة في رأيه » ولا رخواً 
في حكمه » وأنه لم يعرف عن أمة في التاريخ انها كانت اطوع 
للك أو قائد أو زعم من قوم مد له : لا یلما سوط ولا 
صوجان » ولكن ببعثها اب و الپابة والطاعة والثقة والايمان 

وكذلك شد التاريخ ان خروج مد من القرية الظالة الى 
دار الأنصار » | یکن سببا في حسول سياسته مسع قريش من 
اللطف الى العنف » ومن ااسالة الى المقاوم-ة » على الرغم من 
وضوح حقه في هذا التحول وتمكنه منه » فقد بايعه الأنصار 
من قبل هجرته الوم » وأعطوه ااواشق الغلاظ على مؤازرته 
ونصرته . فلو أنه فکر في الثأر لرمى بهم في وجه عدوه من 
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اول يوم » ولكانوا أطوع له من بنانه » ولکنه لبث فيهم زهاء 
عامين شغل في آثنائها شغلا مستغرقاً بشعائر دينه » وشؤون 
قومه » وكان كل شيء في سيرته إذ ذاك يدل على انه قد 
تناسى الماضي يحسناته وسيئاته » واه قد اطمأن الاطمئنان كله 
الى حماته الجديدة . وجملة القول : إن خوضه غبار الحرب لأول 
مرة كان حادثا فحاثماً حقا » لم تېد له مقدمات من حباته 
بالمدينة 6 م گېد له مقدمسات من مموله ونزعاته » ولا من 
شخصيته ومنزلته في قومه . 

هكذا فشل كتاب الغرب في محاولتهم تعليل هذا الموقف 
الجديد » بأسباب وعوامل التمسوها في العسکر الاسلامي . 

وكان الانصاف الهامي يقضي علسهم ان يلتمسوها بعد ذلك 
في الجانب الآخر فلم يفعلوا . ولو آنهم طرقوا الباب لوجدوا من 
ورائه ضالتهم » ولقىضوا من فورم على حسرية ارب في 
مپدها ومولدها . 

فالواقع ان اول حرب في الاسلام لم يوقذها السامون » بل 
کانوا وقودها » وان اعداء الاسلام هم الذين اشم لوا رهما > 
واطاروا شررها » لا اقول ا: نهم كانوا تا المعمد فحسب “بل 
کانوا هم معلئيها عملي :و ات قياض طرق ساس وسا 
كان من المسامين إلا انهم قبلوا التحدي » وردوا التعدي . 

إن قردشا غيرت أسلوما - بعد اهجرة- في معاملة المسامين 
ااستوطنین في مكة » خلا ها الجو فوالت التنكيل بهم » وما 
زال طغياتها عليهم بزداد بوماً بعد دوم » حق عسل صبرهم » 
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وظفح كيل بلام » فبنالك آخذوا مجآرون إلى الله مستغيئين» 
في صرخات عالية تسمع دويها في القرآن الكر بم.. وهناك فقط 
أمر الله المباجرين والأنصار أن مخفوا لإغائتهم » فكان ذلك هو 
أول تحريض على لقتال ٠:‏ 000 

د وما لک لا تقاتلون في سبيل الله والستضمفیت 
من الر جال والنساء والو لدان الذن یقولون رابنا 
آخر جنا من هذه القتر'ية الظام آهلها» و آجمل لدا من 
لدانك و ليا " واجعّل لنا من لدأنك نصيرا » .۱ 

م تكن الغزوة الأولى إذاً حملةتحرش وبدء بالعدوان» کازعم 
الجاهلون » فذلك ذنب خليق أن يمتذر منه لو وقع . ول تكن 
دفعة ثأر وانتقام لجروح قدعة قد اندمات » أو حاولة تعويض 
واسترداد لحقوق استولى عليها الأعداء من ديار المهباجرين 
وأمواهم » كنا قد يظن بادىء الرأي » ولو فعلوا لكان حة] هم 
تقره كافة السرائع السماوية والوضعية » ولكنه حق مشروع 
فحسب » وکان من السائغ التنازل عنه » كلا » لم تكن هذا ولا 
ذاك » ولکنپا كانت علا أعلى من ذلك كله وأسمى . لقند 
كانت قماماً بواجب منزه القصد مبرأ الغاية عن كل الأغراض 
والمنافع العاجلة » واجب نجدة الظلوم » وإغاثة الملبوف . فبي 
إذاً صفحة فخار جديرة أن تسجل في أعلى مكان من ديوارنف 
التضحبة والایثار » ولدست عملا عاديا يتطلب التببرير أو 
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والآن وقد صححنا الوضع ف هذا الحادث التار خي الذي 
ضلت به أفبام » وزلت فيه أقلام » نعود إلى سباق الحديث عن 
المبادىء العامة فنقول : إن أمثال هذه الضلالات والزلات في 
تحديد موقف الإسلام من الحروب » مردها ‏ كنا أسلفنا - إلى 
النظرات الجزئية الجسانبية في نصوص التشريع » والى تلك 
الوقفات المترددة عند أطرافها التباعدة. ولا ريب في أن المقارنة 
بين الدعوة إلى الاسلام في السور المكية » وبين التحريض على 
القتال في آيات من التشریع المدني » وهو آخر دوري التشريع 
الاسلامي » كانت مثار شبپة وفتنة لكثير من النفوس المريضة» 
فقد خيل إليها أن شريمة القتال جاءت قاعدة عامة ختمت بها 
الدعوة احمدية » وأنها قثل انقلابا نهائياً ديت به آية السلام في 
الإسلام . وإنه لمن العجيب والمؤسف حقا أن أكثر الکتاب 
الفربسین لا يزالون إلى دومنا هذا برددون صدى هذا الضلال 
القدبم » حتى إن بعض كبار المستشسرقين » الذين عاشوا بسنتا 
ودرسوا لغتنا » وتولوا إدارات فنمة في دورنا العربمة » کتنوا 
في الوسوعات الاوروبية الحديثة فصولا مطولة عتى الاسلام » 
قرروا فيها هذه النظرية الخاطئة » وکانت زلتيم كفسيرهم نیم 
نظروا في التشریم القرآني إلى طرفي خطبه المنفرجسين » وم 
محوموا حول رأس الزاوية التي يلتقي عندها الخطان . 

وها نحن أولاً ندعو الباحئين الماصفين منهم أن ينتقلوا معنا 
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من هذه الأطراف إلى الحد الوسط » الذي كان وجوده فيالقرآن 
حكة بالغة » وححة دامفة » تنقطم عند نصوصها كل الفروض 
والظنون » وتنهزم أمامها كل التعليلات والتأويلات » فإنه مق 
ظبر النص بطل القاس » ومتى طلع النبار زال كل لبس 
و التباس ۲ 

أجل: إن القرآن الیک ا یکتف في تعيين مراده بأنه كان 
يدعو إلى السلم في ظروف وملادسات عادية توامّه “ويأمر بالقتال 
في ظروف وملادسات استثنائة تحتمه » ولو أن القرآن نزل 
لأهل عصره وحدم لكفام ذلك » إذ كان واقم الحال في كلا 
المقامين تفسيراً شافيا لوقع كل تشريع » وتحديداً کافی] لمجال 
تطبيقه » أما وهو دستور الإنسانية الخالد فقد كان من الحكة 
السامية ألا يعتمد في تحديد مقاصده على ظروف واقعية في عصر 
تزوله » لا تلسث أن تنسى إذا طال العبهد بها » وكان من الرحمة 
الشاملة أن سحل آهد افه بنفسه في نص صریح يضع کل تشریح 
في موضعه » ویکون مرجماً للناس على مر العصور والأجبال » 
ولاسما في قضمة الأمن العالي التي برتبط بها مصير الشرية 
هعاء . ۱ 

ولقد قام القرآن بهذه الپمة على دق وجه في آیات‌جامعات 
استبان با أن ارب ليست هي القاعدة » نما هي استثناء من 
القاعدة» وأنها لا مخلقها الاسلام» و لکنخلقا أعداؤه بعدو انبم 
الساج على دعوته السامية » وأا ضرورة تقدر بقدر أسيابها » 
وعقوبة تزول بزوال الجرية التي استوحبتها » وباجلة پا 
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محدودة حدود الدفاع الشمروع لا تستقدم عه خطوة »ولا 
تا ان خطوه : 

« وقا تلوا في سبيل الو الذي 'يقا تلو نع" »> ولا تعتدوا» 
إن" الله لا حب“ العتدن » « فان انتپوافان الله غفور” 
رحم"» 600 

« وان" جوا لاسّم' فاجنتح ها . ٠‏ 

«فانر اعلتزلوم فام یقا تلو" والقوا إليك السام نما جهل 
الله" لم عام سبیلاً » « فان" ۲ یعنز لو کم ویلقوا الیع" 
السام و یکفوا ایند هم فخذوم واقتلوم حیث تقفتموم 
وأولنع جمانا لك' عليهم' 'سلطانا 'مبيئأ » © 

« لا إكراه في الدّين . » ) 

« أفأنت 'تكثرء' اللاس حتى یکونوا 'مؤمنين؟» 

ومام سروب التشفي والانتقام للاساءات الأدبية ۰ 

« ولا يرمك شنآن" قوم أن صدأوكم عن المتسلجدر 
الحرام أن' تعتدوا» ۲ . 


وأنكر حروب التخردب واا دمر ٤‏ و روب الفتح 
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والتوسع والاستبلاء 

د تلك الد ار" الاخرة نجملها للذين لا 'يريدون علوا في 
الارش ولا فساداً « 00 

واستنكرحر وب التنافس بين الا مم في جال الضخامة و الفخامة : 
« ولا تکونوا كالتي نقضت غز‌ها من بعد قوة آنکاثا ». 
تتخنون اعانع دخلا بینک آن تكون أمة "هي آربی من 
أمة » ". 

فېل كان براد منه فوق ذلك كله أن يمحو حت الدفاع عن 
النفس واطللف 2 وواحب الذود عن المستضعف والمظلوم؟كلا: 
إن الاسلام دين إحسان » ولکنه إحسان لا بناقض العدل» ولا 
بشجم الاجرام » ولا يدع الق مکبل اليدين إذا آراد الباطل 
أن يفتك به » إنه ذو رحمة واسعة » ولکنه لا برد بأسه عن 
القوم الجرمين . فمو دين عدل واحسان مما » وبذلك فضل 
الشرائع السابقة التى فرقت ببنهما . ولقد علنا كيف ينزل 
بالحكة كلا المبدأين في منزلته » وحذرنا أن نضع واحداً متنا 
ف موضع صاحبه ۰۰ 

فوضع الندى ف موضع السف بالعلا 

مضی 5 کو ضع السيف ف مو ضع ااندی(۳) 

)۱ القصص ۸۳ 

(؟) لاحل ٩۲‏ 

() البیت فشاعر التنبي 
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القانون الدو لي 557 والإسلام 


يكاد یتفق عماء التشريع في الغرب » ويتابعهم کشبر من 
الشرقبن » على أن فكرة « القانون الدولي العام » فكرةحديثة 
العبد » ابتدعتها أوروبا في العصر الآخير . 

هذا الحم صحیح في الملة » ويلوح لنا أنه غير قابل للجدل 
والمناقشة ما دمنا نبعد عوضوعه عن حرط التاريخ الاسلامي ٤‏ 
فالنظام الدولي في الحقيقة لم يكن معروفاً خارج هذا احمط > 
لاي العصر القديم المونانی والروماني » ولا في العصور الدينية 
الأولى في المبودية والسحبة . 

أما العصور الدينمة المذكورة فمن الميسور أن نتمین فما هذا 
الفراغ»و أن ندرك أسابه #ذلك أنه حين تأسيس هاتينالديانتين 
يكن آمامپ) علاقات دولية تتطلب هذا التشریم . 

وأما العصور النونانة والرومانبة القدية » فان خلوها من 
هذا التشریع مرده إلى أسباب تختلف عن دلك کل الاختلاف » 
فليست المسألة مسألة انقطاع الصلة بين هاتین الدو لتین وبی‌العام 
الخارجي ؟إذ أن تلك العلاقات الخارجية لم تعوز هاتین الدولتين 
یوماً ما » ولکن نظرتها نفسها إلى الحياة لم تكن لتسمح لها 
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بوضع تشريع کپذا . 

ولو أننا كنا فكرة ااقانون الدولي 5 ارف 5 المصور 
الحديثة ¢ ما وحدنا كبير فرق بشما ودن تلك المصور الأرلى ¢ 
على رغم التقدم الفعلي في تدوين قواعد هذا التشریع العام : 
ذلك أن فكرة تساوي الناس أمام القانون - تلك الفكرةالتي 
بعد في نظر الغربسین صبغة القانون العام الشامل » ألم يقل : 
3 استوا رت مدل »باستحالة تطسق القانون على الشعوب الفمجية 
1 و ۸ حدد » لور عبر ¢ على و سوه الارض مناطق لا تخضع کل 
منها لقانون محتلف ؟ فالعام المتمدن يحب أن يتمع في نظره 
محقوی سناستة کام له 6 والعالم نصف المتمسدين كفي أن يمم 
يحقوق سماسية جزئية » بنا الشعوب غير التحضرة ليس ها الا 
حقوق عرفمة لا تحمل إلزاماً قانونا » وحاء مئاق « عصبة 
الامم » يعد الحرب العالمية الاولی » فأقر هذا التقسم الثلاثي 
وأكسيه سلطة القانون . 

وأخيراً شکلت « جمية الامم التحدة » بعد الحرب العالمة 
الثانية »ماذا رأينا ؟ أليس روح التفریق وعدم الساواة لا یزال 
مسیطرا فيها علىعقول‌السادة الذين بتحکون في مصير الانسانية 

إذا أردنا أن نظفر بتشردم دولي عام يصطبغ بالصيغةالعالمية 
الحقيقية » فملننا أن نرجع بذاكرتنا إلى عصر رسول الاسلام. 

Ub‏ نعرف أن عمد آعلنه الصلاة و السلام لدث زهاء عشر سنین 
قي اتصال دانم بأمم وديانات حتافة »معادية طوراً ومسالمةطوراً 
وطبيعي أن هذه الظرورف الخاصة التي حعلت للإسلام سلطانا 


۱۳ 


ژمتباً وحكاً عالیا - إلى جانب كونه عقيدة روحمة » وصصدأ 
أخلاقيا - كانت تتقاضاه أن يضع شترا لفانون السلم والحرب 
بين الامم “وقد كانت اجابته هذ هالحاجة الملحة شافية لغلةالمشرعين 
مرضية للضائر السليمة لدى الحكاء وذوي الخلق الكرم . 

وليسلمكابر أن يدعي أن الاسلام إنما حمل السلاح افرض 
عقمدته : وهذاهو مدأ : « لا إكراه في الدين , )١(‏ 

وليس هذا المكابر أن يدعي أن فكرة الفتح والتوسع كانت 
مسطرء على المسامين » وهذا هو مداه ادضا : 

د تلك الدار الآخرة نجعائها للذين لا اپریدون دلوأ في 
الأرض ولا فساداً ۰۰ ۱۲ 

إن ارب الشروعة في الاسلام هي « اخرب الدفاعية» . 

ویجمل بنا أن نشير إلى أن كلمة الدفاع بنطوي تحتهانوعان 
قد أشار القرآن إلى کلمپا - 

۱ - الدفاع عن النفس . وفيه يقول الکتاب اند : 

« آذن للدي یقاتاون" باهم 'ظاموا و آن" الله على نصيرهم 
تقتديرث . الذي آخرجنوا من ديارهم' بقیر حق الا أن" 
یقولوا : ر بنا الل » ,۱۳ 

۲ - الاغاثة الواجبة لشمب مسلم أو حلیف عاجز عن 
الدفاع عن ذفسه : 

« وما لم" لا تقاتلون في سَبيل الله والستَضنعفین من 


)١(‏ ابقرة ٠٠٠‏ ()) القصص +۸ )اي 
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الرجال والنتّساه والولدان الذي يقولون : رابنا أخلرجنا 
' هذه الق ية الظا ۸ آهانپا واجمّل لنا من" لدان ولي 

من ا و من دنل و 
واجْمّل لنا من لدنك نصیرآ» ۰ 

من هنا نری أن الحروب في نظر الاسلام شر لا يلجأ إليه 
الا الضطر »فلان ينتبي المساءون بالمفاوضة الى صلح بجحف بشيء 
من حقوقبم » ولکنه في الوقت نفسه يحقن الدماء » خير من 
انتصار باهر لاحق تزهی قه الأرواح 7 

وان انا في موقف الرسول في غزوة الحديبية لنموذجا 
حسئا لهذا الروح العالي في التسامح والصفح » حرصاً على 
السلام من جانب الطرف الأقوى » فمو م یکتف بالرجوع مع 
جيشه من حدث أتوا » ويتأجيل ما كانوا أجمعوا على أدائه في 
ذلك العام من الناسك « زيارة الما كن القدسة » » ولم یکتف 
بأن رضي بتحريد اسمه في نصوص‌الهدنة من کل لقب تشريفي 
هو أهله » ولکنه فوق ذلك كله قبل ختارا مقترحات الهدنة 
التي لا يعامل فبا الطرفان على قدم المساواة» بل تخول الأعداء 
حقوقا ۱ تخولها المسامين . 

ول 3 تكن لترجح كفة الحرب في نظر قائقدم الأعلى » وم 
تكن لتعدل ده عن طردق السلام الذي يحفظ ډه دماء النساس 
و رو احهم. و لذستمع له سان دقول مصمما في حواب السائلين له 
عن السر في هذا العدول عن مکة :3 والله لا تدعوني قریش‌الی 


)۱( النساه مك د 
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خطة يسألونني فيها صلة الرحم , الا أعطيتهم اياها » . 
ان القرآن حين آباح الحر بالدفاعية المشروعة قد ميز تمميزاً 

واضخا بين احاربن‌وغبر احاربین » ات يألا بقاتل الا المقاتل» 
ولا بد أن نفهم من كلمة المقاتلين : أنهم الذين بحضرون ميدان 
القتال بالفعل » ويستخدمون فيه قوتهم العدوانية . 

ولقداسترشدالتشريع الإسلامي بتعالم النبوة في هذاالشأن 
فحدد هذا الشرط علىوحه يزيل كل لس » ويكفل ابعاد شرور 
الحرب عن الضعفاء » وبحب المدنيين كل ويلاتها » فالاطفال » 
والشیوخ » والنساء» والرضی » والمتوهون »بلحت الفلاحوق 
في حرثهم » والرهبان في معابدم » کل اولك معصوم ون 
محصانة القانون من اخطار اطروب . 

والذي يلفت نظرنا بوجه خاص في هذا القام هو حرص 
الاسلام - لا على حماية هؤلاء الضعفاء من الاضرار المادية فحسب- 
بل على حمايتهم ايضا من التعرص لكل ألم نفسي لأن الإسلام 
يهدف الي ايحاد العلاقات الطيبة مع ابناء البشرية جميما . 

ومن القواعد الأساسية للحرب في نظرة الاسلام انه كان 
يأبى فرض حصار برمي الى حيس الطعام عن مدن الاعداء . 

ويوجب حصر العمليات الحربية في الاهداف العسکرية » 
بالنبي عن استمال الأسلحة البعيدة الدی » وخساصة كل و سملة 
عامة للتدمير كالتغريق والتحريق . 

ويستنكر تلك العادة الهمجية التي يشيع استعئاها في اثناء 
الحروب »الا وهي تعذيب الاعداء ومعاملتهم بالقسوة والخشونة 


۱۳۷ 


ثم اننا نجد تعالم الرسول التي كان يوجبها الى قواد حملاته 
الحربية زاخرة بنصائحه هم على التزام النظام وحسن السلوك في 
قتالهم . ومن بين هذه النصائح تحذيره المتكرر لهم من السلب » 
والنپب » والقتل غدراً » والتمشل يحثث القتلى . 
ولقد بلغت به دقة تطبيقه لحم القرآن الذي يأمر بالعفو عن 
الاعداء متى انتہوا عن عدوانهم » ان نهى عن تعقب من يفر منم 
من الحرب » فا بالك من يلقي سلاحة ويتقدم إلينا في صراحسة 
پعارات السلام والاستسلام ؟ إن القرآن ليحرم علينا إيذاؤه 
تحرء) قاطعاً » حت لو كان ذلك مححة الشك في صدق اعانه . 
«ولاتقولوا لمن ألقى الیکم السلام لست مومناتبتفون 
عرض احياة الدنیا e‏ 
تلك كلما ادلة ماموسة على ان الاسلام لابرمي قط الىالقضاء 
على اعدائه » ولا الى الاستيلاء عليهم بالقبر » ولكن الى تجنب 
خطرم » فمتى تحقق هذا الغرض لیبق للصراع في نظره مبرر » 
لأن هدفه إيحاد العلاقات العامة مع الناس قاطبة . 
العلاقات السياسية : 


رأينا كيف نظم الاسلام حالة الحرب .. 
فلننظر الآن » كرف نظم علائق السم . وأول ما يعنينا من ذلك 
طريقة معاملته لمبعوثي اعدائه » وحاملي زسائليم » ومثليه-م 
السباسین وهي معاملة محق لنا ان نقول فسا انها سدیدة مستقمة 


۱۳۸ 


فالاسلام فوق ما یکفله هسم من صيانة وأمن على الأرواح » 
عنحهم نوعاً من الحصانة الاجتاعية التي تخو هسم حرية العودة 
إلى أوطانهم متی شاءوا » ولا يدع سبلا إلى ححزم في بلادنا 
محجة انهم من قوم عدو لنا . 

بلي ذلك طریقته في الاساع ه_ؤلاء المتفاوضين » وحسن 
استعدادهللتفاهم او التعاقد معهم » فالقرآن يحض الرسول على 
قبول مبدأ الصلح مق وجد من العدو ميلا اليه : وان جتحوا 
السم فاجنح لها . 

أما شرائط الصلح وطراثقه » فقد رأينا بصدد هسدنة 
الحديبية » كيف أن روح السالة التي كانت تعمر قلب رسول 
الإسلام » قد جعلته يضحي بكثير من التفاصمل المتعلقة بألقابه 
الأدبية وبالسمعة الحربية لجيشه وببعض الحقوق الفردية لأتماعه 
على انه ليس معنى ذلك أنه يوجب قبول کل اقتراح من جانب 
الأعداء ؛ مهيا كان شاذاً » او ضاراً حقوق الأمة والأجبمال 
الأقبلة » فقد رأينا هذا الرسول الرحم نفسه » حين عرض عليه 
مسيامة الكذاب تقسم « الأرض » بينه وبينه » برفض ذلك 
رفضا صارما » ويحيبه بتلك املة الحكيمة التي بقتسپا من 
القرآن : 

« إن الأرض لله .. یور ثبا من يشاء' من عباده » © 

ولعل ابسط العقود السياسية هو التصريح الذي يصدر من 


(۱) الأعراف ۱۲۸ 
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جانب واحد » ولا يازم إلا الطرف الذي أصدره كإعلان ' دولة 
: أنها تلتزم الأمن و الماية لدولة آخری واننا لنحد من هذا 
ع 3 واضحا في ذلك العبد الذي اعطاه الذي لأهل سوريا 
ومن معبم في اثناء غزوة تبوك » وضن فم فمه حرية انتقاشم 
وأمن قوافلهم البرية والبحيرية وحرية استعماهم للطرق ومجاري 
المياه »على شريطة واحدة » وهي ألا يثيروا على المسامين شغباً . 
و لکن المعاهدةبالممنى الصحيح تتطلب اتفاقاً وتبادلاً للمنافع 
بقمله طرفا العقد جميما » وإن أقل ما يتحقق فيه هذا النوع من 
العبود » هو التعاقد الذي لابتضمن | إلا التزامات سلمية تنحصر في 
امتناع کلام الطر فین عن‌کل‌فعل ضار بالآخر. وقد نقل لنا الژرخون 
أمثلة للواثيق من هذا النوع عقدها النبي والتزم فيها الطرفان - 
إما لمدة غير!صورة وخا لآخل معلوم ألا هاجم أعدها 
الآخر » ولا حالف عدوا له » ولا بساعد 50 هذا 
القسل ميثاقه الى المدنة التي عقدها مع قريش في السنة السادسة 
من المجرة لمدة عشرة أعوام . 
على" ان الحقوق والواجمات المتبادلة إنما تبرزفياكمل مظاهرها 
فيعبود الحلف » ومن امثلة هذه العبود في حياة الرسول » تانك 
احالفتان اللتانمپد لما صلح الحديبية » حيث خول كل من 
الفريقين ان ختار حليفا له من بين القبائل العربية فاختارت. 
« خزاعة » ان تحالف غمدا > واختارت « يلو یکر » ان تالف 
قریشا » ولقد کان من'نتائج تطبيق هاتين احالفتین ان نبض 
المسامون'فيالسنة الثامنة لنجدةخزاعةحين نقضت قريش عبدها 


۱۰ 


بزاا » وينبغيان بلاحظ ان هذا النقض لم یکن بقتال مباشر 
موجه علانية لخزاعة 0 و اما کان مماونة سرية با مال والسلاح لبني 
بكر عليها» ومن هنا تعرف وجمة نظر الاسلام في هذه النقطة 
القانونية . 
وهذا مثال طريف لنوع منالمواثيقلامجده بعد إلا في العصر 
الحديث : ذلكهو المپد الذي أعطاه الني انصاری نجرانباليمن 
يلتزم لهم حرية عقمدتهم مادامو امسالین ع« ويلتزمونله عساعدات 
مادية . وهو وإن كان عبداً محليا أكثر منه عبداً دولياً » إلا ان 
فيه شرطاً يذ كرتا بمرثاق الاعارة والتأجير الذي عقدته الولايات 
المتحدة الأمريكية مم بريطانيا » لتموين الجدوش الانجليزية في 
الحرب العالمية الثانية . 
وبعد فإن من القرر المعترف به عند الجيع أنه يحب 
طرفيالعقد ‏ مپما کان نوعالمعاهدة التي بنهما - أن محافظا بد 
على تنفيذ كل شروط الميثاق ينصها وروحها . 
غير أن هذا الالتزام یأخذ في نصوص القرآن طايما خاص) 
من التشديد ومن القدسية يحملهفرضا دينياً بالمعنى الحقيقي »فالميئاق 
الذي يعقده الاسام لابرتبط به امام الناس فحسب > بل أنهيتعقد 
في الوقت نفسه بمنه وبين الله تعالى > إذ يجعل المسلم ريه شهيداً 
| وكفيلا على عقوده والقذاماته » ومن هنا يصبح احترام هذه 
| الالتزامات أمراً متغلغلا في النفوس » متصلا أوثق اتصال يعقد 
۱ الامان » حيث لا يبقى لقوة في الارض أن تحلله منه » سواء في 
| ذلك دوافع المنفعة أو طلب النفوذ » أو زيادة الرخاء أو المجال 


ا 
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الحبوي » أو التوسم الاقتصادي » أو التوازن السباسي أو غير 
ذلك » وإلى هذا كله يشير القرآن : 

«ولا تنقضواالاعان بعدتو كيدها وقد جعلتم اشعليكم 
كفيلا » إن الله يعام' ما تفعلون . ولا تكونوا كالتي نقضت" 
غزها من بعد قوة أنكاثأ تدخنون أمانكم دخلا بينكم أن 
تکون أمة هي أربى من أمة »© إنما پبلوع" الله" به 00 

فاذا نحن رجعنا الى السنة النموية وحدناها قد بلغت من‌الدقة 
في تطسقها هذه التملمات القرآنية ميلف ینتزع الاحس‌ترام من 
النفوس . 

ان هناك ماهو أعظم دلالة على قدسية العبود والواشبق في 
نظر رسول الاسلام » فلم يكن حرصه على الوفاء بمپوده أشد 
منه على وفاء أتباعه بعبودهم الشخصية » مهما بثقت على ضير 
ااومنن . ومن اطرف الأمثلة في ذلك وأشدها غرابة حادثة 
حذيفة وأببه » فقد كاتا قطعا على نقسیپا لبعض الاعداء عمسدا 
بدون استئذان الرسول - ألا بقاتلام فاما جاء وقت القتال 
استفتما في ذلك رسول الله » فما كان جوابه إلا ان قال : 

« انصرفا ففیا هم بعبدهم ونستعين الله عليهم » 

والنقض لا يصح أن يحدث اعتباطا وابتكاراً من قبل المسامين 
تحت تأثير الاغراض و النافع » او يباعث الهوى والعاطفة > 
بل لابد أن بکون مسبوقا باستفزاز من قبل الخصم وبأمارات 
تدل على انه ينوي خبانة العبد - کا لا يصح أن یکون قطسم ‏ 
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العلائق Lz‏ فقط و ددون سایق انذار »و إلالكان غسة للخمانة 
بالخمانة » بل لايد ان یکون نيذاً لمعاهدة ضرعا واضح) » 
وأن يصل إلى عم الخصم في الوقت الناسب ليكون على بينة من 
نيتنا نجوه ¢ حى نکون وإناه سواء ف ذلك وهذا هو الاسلام 

إن النشر ريع الدولي في الاسلام لا يكتفي أن يسم و حي ي 
كل خطوة من خطواته روح العدالة والمساواة بين الناس امام 
القانون بل انه بستمد من ينابيع اشد عقا من ذلك كل . دسامك 
من منابع الايمان الصحيح » والخلق الكامل . 

۱ ونستطسع أن تقول ۳ ووثائق التاريخ بين أيدينا : 

إن هذا التشريع الدولي العام في الاسلام صفحة فخار » تشد له 
تحرصه على اد علاقات طببة مع الدشر قاطبة »لانه دين انساني 
خالد .. ! 
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الرس 


القدمة 3 

مع التشريع الاسلامى ۱۱ 
في حياتنا الاجتاعية 
بين المثالىة والواقعية Ao‏ 


الاسلام والعلاقات ۱ 


